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حياتي في الشعر 


لدار المودة 
الطبعة الثانبة لال1و١‏ 


حين قالسقراط: أعرف نفسك»تحول مسار الانسانية » 
إذ سعى هذا الفيلسوف إلى تفتيت الذرة الكونية الكبرى. 
المسماة بالانسان » والتي يتكون من تناغم آحادها ما نسميه 
بامجتمع » ومن حر كتها ما نطلق عليه امم التاريخ » ومن. 
لحظات نشوتها ما نعرفه بالفن . 

كان الفلاسفة قبل سقراط يدون أعينهم ما وراء. 
حدود الواقع » متجاوزين ه ذا الواقع في إصرار أعمى . 
فهم يبحثون عن العنصر الأول أو العناصر الاولى في خلق. 
الكون » فيزعم أحدم انه الماء ويصرخ آخر انه النار . ثم, 
يبتدون الى نظرية العناصر الاربعة لتصبح محط تلخيصهم 


كت 


السادج » ثم تتقبقر هذه النظرية على مدى التاريخ من واحبة 
الفلسفة لتثوى في كتب التنجم وكشف الطوالع . 


ولكن سقراط لا ينظر في الكون والطبيعة وهو كذلك 
لا يمد بصره الى ما وراءها . فالانسان هو الذي يعنيه. وهو 
حين يقول : اعرف نفسك »> يعني أرن تعرف الجذور الى 
تنتمي اليها وهي جذور البشرية الممتدة في ذاتك المفردة , 


أن سقراط يقول لتاسيذه فيدروس في احدى المحاورات 
التي حكاها عنه صفيه وتابعه العظم « افلاطون » « ان 
اساتذتي م او لك البشر الذين يسكنون في المدينة » لا 
الأشجار ولا الريف » فبو مبتم اكبر الاهتام بالاشجار 
البشرية » هذه الاشجار المثمرة عقلآ وعاماً وذكاء وفنا » 
المحضرة حباً و كرهاً ورغبة ورفضاً . ذات الجذور المتحركة 
المتحرقة الى تحقيق ذاتها وتحاوز قدراتها ك» والأفرع 
المتشابكة المتنافرة المتناءمة التي تظلل التاريخ والكور:. 
والوجود ٠‏ 


لم يتوجطه سقراط يخطابه : أعرف نفسك .. إلا الى 


الانسان » لآن الانسان هو الموجود الوحيد الذي يستطيع 
أن يعي ذاته » فهو اذن وعي الكون. فالكون قوة عمياء» 
أو جسم عملاقي فائر . الانسان هو عقله ووعيه. وعظمة 
ذلك العقل انه يستطيع أن يعقل ذاته » وجلال الانسان 
أنه يقدر ان بواجه نفسه» أن يجعل من نفسه ذاتاً وموضوعاً 
في نفس الآونة » ناظراً ومنظوراً البه ومرآة » ينقسم ويلتئم 
فى لحظة واحدة. 


ولي س تاريخ المعرفة الانسانية» بأوحببها العقليةوالحدسية 
والتجريبية إلا" تاريخ هذا التأمل الانساني في ذاته» وليست 
مخاطراته الا مخاطرات نظر الصورة في المرآاة » ففعنى هذا 
النظر درجةمن الانفصال والثنائية» وقدر من العداوةوانحبة 
.معاً » ولذة اكتشاف المقيقة وألمه » فوعي الذات هو نقطة 
الاق قد الذاف) الذى هو" الخطرة الأول .ف ربل التقام: 

ونظر الانسان في ذاتته هو التحول الاكبر للإادراك 
البشري » لأنه يحيل هذا الإدراك من إدراك ساكن فاتر الى 


ادراك متحرك متجاوز . ويرتقي باللغة البشرية الى مرحلة 
الحوار مع النفس الدي هو أكثر درجاتالحوار صدقا ونزاهة 


١ 


وتواصلاً . إذ تصبح فيه اللفة نقية صافية خالية من سوم 
التفاهم وتشتت ت الدلاللات 5 


وليس معنى النظر في الذات هو الاتكباب على النفس. 
بل ان الذات هنا تصبح محوراً أو بؤرة لصور الكون. 
وأشيائه » ويمتحن الانسان من خلال النظر في ذاته علاقته 
بهذه الأشياء . وقد يدير نوع] من الحوار الثلائي بين ذاته 
الناظرة وذاته المنظور فبها وبين الأشاء . ومن خلال هذا 
الحوار تتولد الحقبقة التى يحدثنا سقراط أنه من المستحمل أن. 
تغرس في نفس الانسان » ويعاينا أنه لا بد من إدراكبا 
بالجدل > الذي يبدأ بالفتكرة أي الذات الناظرة . ثم امتحان. 
الفكرة بالشك أو التأمل في الذات المنظور فيها » مستعمنة. 
في ذلك بالحقائق العيانية » وهي الأشياء . 


والقصيدة هي نوع من الموار الثلاثي» فبي تبدأ خاطرة. 
يظن من لا يعرفبا أنها هابطة من منبع متعال عن البشر ». 
فهي عند المونان وحي أوححت به الآلمة »> حت أن أفلاطون. 
يقول ان أشعار الشعراء وتنبؤات الكاهنات تذبع من مصدر 
واحد » وان الشاعر لا يعني بقوة الفن » ولكن بالقوة. 


4 


الإلهية . أما عند العرب » ويخاصة في جاهليتهم فقد تحدثوا 
عن إيحاء الجن » فقال امروٌ القيس » أول شعراء العربية 
الكمار : 


'ت#تيرني الجن“ أشعارتها فما شئت' من شعرهن انتقيت” 
وبروي لنا أحد الرواة قول الراجز المجبول : 

/ رأوني واقفا كأني بدر” تحَكىمن 'دجى الداجن”" 

غضبان أهذي بكلام الجن فبعضه 'منم' وبعض” مني 
ان هذه الخاطرة الغامضة تأق ملحة مدو”مة» منترعة 

من أي سياق »بحيث أنها لو أخضعت لعالم الفكر الدقيق 

لبدت قاحلة لا تشر بتفتح عن زهو وعن: أدرك ذلك 

فرويد حنين كتب الى صديق له يشكو من قواه ضعفه 


: )١١؟ةرعادبالا‎ 


د ان علة شكواك فما أرى تتمثل في ذلك الضغط الذي 
يفرضه فكرك على خمالك ومن الجلى أنه من العبث الذي 
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ليس وراءه طائل أن مختبر الفكر بدقة كل الخواطر التق 
تزدحم على الأبواب » فنحن اذا نظرن الى أي خاطر منعزل 
ققد نجده تافها غير أنه رما يصبح مفيداً حين يقترن بخاطر 
آخر يليه . فهو يككنسب معناه اذا التأم بعجموعة أخرى من 
الخواطر كانت تبدو ماثلة لهفي السخف» والفكر لا يستطيع 
أن يحم على هذه الخواطر جمبعها إلا اذا اجتمعت . والرأي 
عندي أن تمعد حواس الفكر عن الأبوابحين سدع ذهنك» 
وتدع الخواطر تتدفق كالموج » وبعدئذ ينظر الفكر لمتفقد 
الجوع . 


هناك خاطرة أولى اذن تفد الى الذهن » تبزغ فجأةمثل 
لوامع البرق » ونسعى الى أن تقيد وتقتنص » فاذا اقتنصت 
تشكلت في كامات > وقبد وحودها المتشيء » واكتسبت 
حق الملاد . 


وهنا لا بد أنتمتحنهذه الفكرة النابعةمن أغوار الذات 
الساكنة » التي ضاقت بفتورها » فتاقت الى أن تعى نفسباء 
ومن موحة هادئة إثر موجة هادئة اننعثت دوامة » 


١1٠ 


العشوائي على ذاتها . 

تعتزل الذات عندئذ لكي تعي ذاتها » ولذلك فان كل 
فن عظم لا يولد إلا ني ظلال التوحد » ولعل هذا ماعبر 
عنه الشاعر القدم حين قال : 

سكف عيك اسن اللتعاننا 

وهو مأ نجده ف رباعية للشاعر الإسباني لوب دي قفسجا: 

رعق آنا ذزمت 

ومن وحدتي أنا قادم 

ذلك أنه يكفيني في غدوي ورواحي 

أن أصحب أفكاري وحدها ٠.‏ 

ان التوحد هنا ليس مرادفاً الوحدة » ولكنه درحة 
عاليةمن انصراف الذات الى تأمل ذاتهاء أو اندماجالفكرة 


قنفسها اندلا عناعنيا لات امراف © :ومن خلال سدق 
>عيمي حاد» فالفكرة تحاهد لكي تنظر فيمرآتها »والمرآة , 


1١١ 


تجاهد لكي تبدع في تصوير الفكرة » وعال الأشياء حاضر 
على مدى البد » 'تستمد* منه الصور والكامات . 

لنقلاذن ان خلق القصيدة مر بثلاثة مراحل : 

القصيدة كوارد » وللصوفمين المسامين في استعمال كامة 
« وارد » تفان فريد > فقد فرقوا بين هذه الكامة وبين. 
كثير من الألفاظ الت تشبهها » مثل : الخاطر والبادى. 
والباده والعارض والوهم » فجعل « السراج الطومي "١١‏ 
البادة مقدمة للوارد » حين يبده القلب أو يفجوٌه فبخرج به 
عن مساره الى مسار جديد» والبادي أو البادة يفتحالطريق. 
للوارد » اذ ششرط الوارد ه أن وستغرق القلب > وأن يكون. 
له فعل » . 

« الوارد ما يرد على القلوب بعد البادي ويستغرقبا » 
والوارد له فعل ؛ وليس للبادي فعل > لأن اليوادي بدايات. 
الواردات 2 قال ذو النون ر<هه الله . « وارد حق جاء. 


يزعج القلوب 86. 


)1( المع « للسراج الطوسي 0 المعروف يطاروس الفقراء من متصوي. 
القرن الرايع ص و١غع‏ ط. دار الكتب الحديثة 5 
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ويحدثنا القشيري''' في رسالته عن تعبير آخر من 
تعبيرات الصوفية » وهو اللوائح أو الطوالع أو الاوامع 
تحديدا لهذه الخنواطر السريعة التي تنبع من حيث لا يدري 
الإنسان » وتحما في مسار عقله الواعي » ولا ينتجبا كد 
الدفل يقدر ها ياتسب تحال الفا المدل #"فينييها بايا 
كالبروق » ما ظهرت حتى استترت » ثم يقرن بينها وبين 
قول القائل : 
افترقنا حينا » فاما التقبنا كان تسليمّه على وداعا 
وتلك هي اللوائح « فاذا ظبرت مرتين وثلاثاً » وريكن 
زواها بهذه السرعة » فبي لوامع أما الطوالع فبي أبقىوقتاً 
وأقوى سلطانا وأدوم 'مكثا » وأذهب للظامة » لكنها هي 
الأخرى » موقوفة على خطر الأفول » ليست برفيعة الأوج 
ولا بدائمة المككث » ثم ان أوقات حصولا وشيكة الارتحال 
وأحوال أفولها طويلة الأذيال » . 


ولكن هذه الحالات النفسية كلها » اللائحة والطالعة 


)١(‏ القشيري : الرسالة القشيرية ص م؟؟ داط: دار الكتب 
الحدية: 


واللامعة ليست بعد ذلك كلهالا شيئا أهون أثراً منالواردات 
« وهذه المعاني التي هي : اللوائح واللوامع والطوالع» تختلف 
في القضايا » نمنها ما اذا فات لم يبق عنه أثر » كالشوارق. 
اذا أفلت فكأن اللبل كان دائًا » ومنها ما يسقى منه أثر » 
فاذا زال رقه' بقي ألى” » وان غربت أنواره بقيت آثاره . 
فصاحبه بعد سكون غلباته يعيش في ضياء بركاته » فالى أن 
يلوح ثانيا 'برجتّى وقته على انتظار عوده » ويعيش بما وجد 
في حين كونه )., 


وذلك الذي يبقى أثره « هو الوارد ». وكامة الوارد 
أدق دلالة من كامة الحدس كا يستعملها فبلسوف كبر جسون. 
في مقدمته للستافيزيقا » فالخدس عند برجسون لا يستطيع 
أن يعمل مستقلاً عن العقل وان كانت له طبيعته المحالفة 
مور العقلي . وعند برجسو نأن الحدسلا يستطيع 
ينبئق ما لم يجمع العقل المواد” الأولية التي برتبها فيوحدة 
أ قامق » ثم ينبثق الحدس بعد ذلك ليعلن النتلحة » 
س البرجسوني نوعمن الفطنة الثاقبةالتي تسبقهامقدمات 
كع ليس هو ما وصفه الشاعر القدم 
بقوله : 


1١4 


الألمعي الذي يظن بك الظن كأنه قد رأى وقد سمعا . 

ليس الحدس ظنا لا يبنى على مقدمات » شيئا كالالهام » 
ولكنه قهة شبه عقلية لنشاط عقلى . والحدس البرجسوي 
قد يكون صالحاً لتفسير الوثبات الفكرية العالبة » ولكنه 
لاايصلح لتفسير الوثبات الوجدانية بل لا بد لتفسير هذه 
الوثبات من مصطلح خاص » لا نجده عند الفلاسفة ولكننا 
نجده عند أصحاب الاجتهاد الروحي من الأنبياء والمتصوفة. 


والقصيدة كوارد قد تكون حين يرد الى الذهن مطلع 
القصيدة » أو مقطع من مقاطعها بغير ترتيب في الفاظ 
مموسقة » لا يكاد الشاعر نفسه يستبين معناها . قد يأقي هذا 
الوارد بين الناس أو في الوحدة » في العمل أو في المضجع”*» 
لا بكاد يسبقه ثبيء عائله أو يستدعيه . ويعبده الشاعر على 
تقينه 4 فتلي أن هذا الواره قديفتح له سبيلاً إلى خلق 
قصيدة» وقد يعيده مرات ومرات حتى تنفتح أمامهاحدى 
السبل » لقد تم الجل بالقصيدة في صورة ما » والذات تريد 
أن تعرض نفسها في مرآتها . 

وهنا تبدأ المرحلة الثانية من حياة القصيدة » وهي 


1١6 


القصيدة كفعل يلي الوارد وينبع منه » فالوارد كا حدثئنا 
الصوفية لا بد" أن يتبعه فعل. ولو جرينا مم مصطلحهم 
لقلنا ان هذه المرحلة هي مرحلة « التلوين والتمكين » » التي 
محدثنا عنها القشيري بقوله : 

« هما دام العبد في الطريق فهو''' صاحب التلوين»لأنه 
يرتقى من حال إلى حال » وينتقل من وصف إلى وصف » 
ويخرج من مرحل ( مكان الرحيل ) ويحصل في مربع 
( حل الربيع والرعي ) * فاذا وصل تمكن . 

وأنشدوا : 
ما زلت' انزل من ودادك منزلاً 

تتحير الألباب دون وصوله 

وصاحب التلوين أبدأ في الزيادة » وصاحب التمكين 
وصل ثم اتصل . 

واما أنه اتصل > أنه بالكلمة عن كليته بطل » . 


)١(‏ لي يستقم المصطاح الصوفي في تفسير الفن يحب ان نقرأ هذه 
العمارة 531 بلى ) قا دام الشاعر في طريق الفن 558 ( 
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ولو نقلنا المصطلح الصوفي الى المصطلح الفني لقلنا ا 
الشاعر حين يحاول تسوية القصيدة 4 يدقع بتقمة الررحة 
مضنبة في طريق قلق ٠‏ ولننظر كامة ( يرتقي من حال الى 
حال ) فهي أوضح دلالة عل هيه الشاع: الجبيددفي اثناء 
كتابته القصصدة أن يعود بنفسه الى.الحال التي أوخت اليه 
الوارد الأول » فبناك منبع في مكان ما يحاول الشاعر أن 
أن تتقوركه: ون خلال رعباته المضنية » والشاعر الموفق هو 
الذي يستطيع أن بّة قدم خطوات نحو هذا المنبع حت ىيتصل 
به » فبنفصل عن ذاته ل ا اه 
وتعيد عرضها على مرآتها ( وأمارة أنه اتصل » أنه بالكلية 
عن كليته بطل ) أو لنقل ان الذات قد انقسمت الى ذات 
منظورة وذات منظور البها . ١‏ 


يحدثنا القشيري بعد ذلك في ذكاء نادر عن علة اخفاق 
بعض الصوفية رغم اجتهادهم في الوصول الى التلوين 
والتمكين » ونستطيع نحن أن ننقل مذا الحديث الى 
مصطلح فني حين نحاول تعليل إخفاق بعض الشعراء في 
السيطرة على القصيدة رغم الجهد والمثقة » فبقول : 


/ا١‏ حياتي في الشعر بع 5 


, وقال الاستاذ : (وهو يعني بالاستاذ عادة شيخه 
أبا علي الدقاق ) . 

وأعام ان التغير بما يرد على العبد يكون لاحد أمرين + 

إما ثقوة الوارد > أو لضعف صاحبه . 

والسكون من صاحبه لاحد أمرين : 

أما ثقوته » أو لضعف الوارد عليه . 


ومعنى هذا أن إخفاق القصيدة قد يكون لقوة العواطف. 
واحتدامها مع ضعف الشاعر » وان توقف الشاعر عن اتام 
قصيدته قد يكون لأنه لقوته > أو لمانعته الذاتية م يستطع 
أن ينسلخ عن ذاته » بحيث يدع القصيدة تسيطر عليه » أو 
لضعف احساسه با ورد اليه من خاطر . 

وقد تواتر تشبيه السعي وراء العمل الفني بالرحلة » في 
تراثنا الشعري الحديث مخالفين شعراؤنا في ذلك التقيد العربي. 
القفدم في تشبيه العمل الفني بالصنعة البدوية وهو التشبيه 
الذي يتضح في أببات عدي بن الرقاع العام : 
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وقصيدة قدربت” أجمم” شملها 
ختى. قوم ليا وسكا ها 
آنظر المثقاف” فى كمئوب قناته 
كنا قم ثقافه” متآدها 
أما نحن فقد أدر كنا عنصر « المفارقة » أو الإبتعاد في 
التجربة الشعرية . وقد كنت أحس في الأيام الأولى أرف 
الى المعنى وعنهذا المعنى عبر تفي احدى قصائدي الماكرة» 
وهي قصيدة « الرحلة » ( !ه9١‏ ): 


الصبح” بدرج” ف طفولتو واللمل” حو لحمو منرم 


* 
له اله اله و ٠.‏ جواين! إن > 
جام وابريق وصومعهة ومعاء صيف ثرة العم 
قد كرئ“مت" أنفاسها د قي وتقطلرت" أنداو'ها بشمي. 


و غممة ١‏ تافو نا فذلى تؤظت" شر ود ىلحظ ممكسم. 
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وصدى” لوال يعاود'قي وحفيف'موسيقىمنالسدام. 
ورؤئى أنضر'ها وأقطفاها ‏ وألمها وينارءها سأمي 
وعرائس” تختال' في *حلمي بين الدفوف وضجة النغم 
وأطل ماخوداً فتبيم' لي تيجاتها ويبز'ني ضرمي 
0 كفي فيفجعلني حس” الدأمى وبرودة” الصنم 
تممي تنكدر لي . مسا لكبا من بعد الفي روعةالقمم_ 


يا رسئلة الممْنى على تخلدي ‏ قر“ي نحدا بي»عا نقيعدمي 


تولى” المساء' وجوه السحري2 الصبح” أش رق وجبه' الخري 
با اخوتي النوامَ » ما أحلى 

حضن الكرى وسذ اجة الفنكر 

وقد ظل معنى الرحلة ينمو في نفسي »> منذ ذلك الحين » 

ويكتسب أبعاداً جديدة من المفارقة والنصب » والولاءقبها 

للشعر »> والرحلة تدأ بعد التأهب الساكن ازورة الشعر التي 


0 


لا تحيء » فبخرج البه الشاعر طالب عطاءه » بعد أن ينزع 
عن نفسه كل شارات الحياة متحردا كتجرد الحاج الى قدس 
الأقداس : 


علقته”' في كوة في جانب الجدار 
ونوره” المفضّض' المهيب' 
وظل' العررهين" 


"١ 


في عالم يلتفة في إزاره الشتحيب' 
.والفحر” قد" راحا 


وما قدسةة كت أنت جازائرى' لدت" 


هن منت هنا بننت”" 


5 0 200 . 
أضعت ما اقتنت 


56 5 . 
.وانتظرت” - أنت - ما اتدت 


.ومثاما والدت - غير شملة الإحرام - قد خرجت” لك" 
اف تاد | 

عَن أرضك الفزينة: الرضنة الأسراو 

في هدأة المساء » والظلام' خممة” سوداء 


1 


ضربت” في الوديان التلاع. والوهاد” 

أسائل الزرواء" 

ومن' أراد أن يعيش فليسّت' شهيد عشق” 
اا ال ل ل ١‏ 

وقد دفنت' في الخيال قلبي” الوديع . 
وجسمي الصريع 

في «همه الخيال قد دفنت” قلي" الوديع 
يا أيها الحبيب' 

عون م اا الي 

أليس لي في المجلس. السّني “حبوة' التييم ٠‏ 
فإنني 'مطيع 
وخادم” يع 

خإة أذنت 6 إنق الندم” فى الاتسيانة 
حكايتي غرائب لم بحوها كتاب' 


رذن 


طبائعي رقيقة* كالخمر في الأكواب' 
ذا اطق كل ال روه مقرو 
فإنني أدل؛ بال هوى على الأخدان" 
ألبس" لي بقلبك” العميق من' مكانة 
وقد كسرت” فى هواك طينة الإنسان” 
ولس آثم' من ر'جوع . 

خ*« 


والواقع أن الصوفية هم أول من أشار الى أن التجربة 
الروحية شببهة بالرحلة » وهم الذين جعلوا من سعيهم وراء 
الحقيقة سفرا مضنما مليئا بالمفاجآت والمحاوف في طريق 
موحش طويل » قد ينتبي بسالكه الى النهاية السعيدة » انه 
وفق الل وأراد. 

يقول أحدم : « انتهى سفر الطالبين إلى الظفر 
بنفوسهم > فاذا ظفروا بنفوسهم > فقد وصلوا » . وتشير 
هذه الكامة الى غاية العمل الفنى » كا تشير الى غاية التحربة 


3”: 


0 » فلدست غاية العمل الفني ا عل 

ى المذاهب فى تفسير غاية الفن أدرنا هذه الكامة رأيناهما 
0 وأوضح ما يقال . فا حاكاة سدع والتطبير امتلقي 
مثلاً هما احور ان اللذان دارت عليها آر أء أرسطو في الفن . 
وما لسا الا وجبان الظفر بالنفس . فالنحاكاة تصوير 
الطبسعة البشرية والعيانية . وهي ليست تصويراً حرفياً 
وان كان صادقا » بل ان الفنان يضيف شيئا من عنده الى 
الحقيقة والصدق » لبصبحا حقيقة فنية وصدقاً فنيا » فقد 
لتر جامدنا | رسطو عن الفنان زيو كسيس يأنه 

برسم الأشخاص على غير ما يمكن ان يكونوا عليه فيالواقم» 
ا لقان « ألس من الأفضل هم ان يكونوا 5 
0 

لقد حقق الفنان اذن ذاته من خلال الحا كاة »© وفي هذا 
لك بك امنا كاقرف يذ يكتسبون لذة عقلية 
« وسبب اللذة التي يجدها المرء من صورة ما أنه برؤيته لها 
يتعام فيستدل فيقع على معاني الاشياء » ( ارسطو : 
الشعر ) .اغأ 

اما التطبير » فلن نستطيع ان نحزم ان ار مط و كار 


هه 


يعني تطبير الفنان » ما يعني تطبير المتلقين » فعمارته قصيرة 
موجزة ترد في الحديث .عن المأساة و فالماساة اذن محاكاز 
فعل نبيل تام ها طول معلوم » مزودة بالوان من التزيين 
تختلف وفقا لاختلاف الاجزاء » وهذه المحاكاة تتم بواسطة 
اشخاص يفعلون» لا بواسطة الحكاية » وتثير ال حمةوالخوف 
فتؤدي الى التطبير من هذه الانفعالات » 3) , 

أن الخلاف لواسع بين شراح 0 
نفترض - لمجرد دفع افتراض ديد الى مائدة الجدل ‏ 
ارسطو كن يقضد تظبين لادان ا 
الى هذا التطبير الا فعلآ اخلاقيا غايته تصفية النفس 
وتهذيبها » او هو في الواقع ظفر اخلاق بالنفس''' . 


ةا نتقلنا الى المدرسة النفسية التي ترى الفن تعبير عن 
مر كبات نقص » او نحا ولاك للتميق و حدة فى هذا ابض 





)00 ارسطو 0 الشعر ص ١6‏ ترجمة غبد الرحمن بدوي . 

6 الواقع ان المأساة ليست هي وددها ما يطهرةا 0 بل الكوميديا 
ايضا » فالأساة قد تثير الرحمة والنوذ ف » والكوميديا بافقادما للأشياء 
وزنها ألمادي ومعقوليتها الصارمة تدقءةًا إلى الضحك والضديلك تحرر 
وانطلاق ) راجع كاسيرر 0 مقال في الانسان ). 


امنا 


مصداقا الظفر بالنفس . وليس عند المدرسة الاجتاعية ما 
تضضفه على كامة - الظفر بالنفس حين تتحدث عن علاقة 
للق تلن كان تافر هجتم 

ولنعد الآنلنسأل: كيف تتم مرحلة « التلوين والتمكين» 
اق الف .. 
بلتقط الانسان خلال حياته ملايين الملايين من المرئيات 
والانطباعات والمعاومات » كا تتولد في ذهنه ملايين الملايين 
من الخواطر والوادر واللوامح . ويثوي كل ذلك في منطقة 
اصطلحنا على تسميتها رغبة في التبسيط بالعقل الباطن » 
وهذه العناصر الفريدة هي لغة الذات - المنظور اليها التي 
حمدت يا ال الذات الناطرة “فق أقناء اللوان الذي للق 
القصدة . ش 


والواة قع ان أهم ما ييز ذات ت الفنان هو رغبتها العارمة في 
عرض ذاتها على ذاتها » فنا يكاد الوارد ان بهبط حتى تسارع 
الذاتالى التأمل»وسرعان ما تتم عملية الانسلاخ»وتتشخص 
إلذات المنظور اليها » لكي تلقى فيبا الذات, الناظرة 
وغنونا » تنخير من عناصرها » من المرئيات والانطباعات 


وذ 


والمعاومات والخواطر والبواده واللوامع . وان اشياء كانت 
شدو ممتة 1 تب لتثدت وجودفا.وحماتها » وان رؤّي 
“داث لشي رج ها زفق ا من يلد 


ان كنزاً ما لمفتح > وان ارضا لتكتشف » وان وديانا 
وجبالاً لتنجلي امام النظر » وان حناة لتولد . 


ولماكان الشعب لا يكتب بالأفكار وايض] لا يكتب 
ال العيانية كالأحلام » ولكن بالكامات » فلا بد من 
اللجوء الى رموز الكلام لكي يستطاع وصف هذ العالم 
الجديد المتفتح فجأة . 


'وهكذا تستوى القصيدة التي هي ليست تعبيراً مباشراً 
عن ذات صاحبها الساكنة اليومية المواجهة للعالم والكون . 
تمن الواخ ضح ان معظم القصائد التي تكتفي بهذا لت 
الطموح قصائد توسطلة » فلندرك مع كاسيرر « ان الفنان 
الا ينمل .متمد متعته او في استحلاب بهجة جة الحرن » لا في 
تأمل الاشكال وخلقها جدير بأن نكون اثنانا مقو 
النفس ستتمنتاليا » ولندرك ان عل الففان ان يحدق أشد 
التحديق في ذاته الاخرى » الديناميكية الممتلئة الخصمة 
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بالرؤى والمعارف والحواطر . 

ولماكانت مادة التعبير عندئذ هي الصور المرموز اليها 
فى كامات » فقد دخل الطرف الثالث فى الحوار » وهو 
والأكناء » > ونعني بها في المستوى الفني كل الموجودات التي 
تحط بالشاعر اذ أن الفرق بين الشاعر والحالم و امجنون يكن 
في دخول هذا الطرف الثالث في الحوار . 

أما المرحلة الثالثة فهى مرحلة العودة » عودة الشاعر إلى 
حالة القانية قل ووو اداه اليه رع 
التلوين والتمكين » إذ ان الشاعر عندئذ يقطع الحوار لببداً 
ا حاكمة » فتتحلى عندئذ حاسته النقدية حين يعيد قراءة 
قصيدته ليلتمس ما أخطأ من نفسه وما اصاب . 

فالذات: الأوق تنظ يوعسها الكامل فها استطاعت أن 
تستلب من طرفي الحوار » وهي عندئذ قد تثيت وتمحو » 
وتقدم وتؤخر» وتغير لفظا يلفظ» وتستبدل سطراً بسطر. 
لكي يتم التشكيل النهائي للقصيدة » الذي هو سرها الفني. 


مانا 





شغلت فالسنوات الاخيرة بفكرةالتشكمل ف القصيدة» 
حتى لقد بت أؤمن ان القصيدة التى تفتقد التشكيل تفتقد 
الكثير من مبررات وحودها. ولعلادرا يي لفكرة التشكيل. 
فن التصوير » وهي حاولة جاهدة » اعانتني عليها رؤيق 
لكثير من متاحف العام الكبيرة » وسعي لاقتناء كثير من 
الفكرة عندئذ تتجمم في ذهني » فاما حاولت النظر فى مأ 
احب من قمائك الشعر فن خلاها » وتجدتا تير ل كتير 


إن 


من غوامض الاستحسان » ومن الواضح أن التشكيل في 
الشعر يسةطاع تامسه في الشعر الحديث أكثر ‏ ما يستطاع 
تامسه في الشعر القدم» سواء عندنا أو عند غيرنا » بدرجات 


متفاوتة بالطبع . 


وتنبع فكرة التشكيل من الإقرار أن القصصدة ليست 
جرد مجموعة من الخنواطر أو الصور أو المعلومات » ولكنبا 
بناء متدامج الأجزاء » منظم تنظيماً صارما » وس 2ن 
القارىء تناقضاً بينما أقر ره الآنعن التنظم الصارم للقصيدة 
بحيث لا يند جزء منها عنتناسقه مع بقية الأجزاءالاخرى» 
وتكامله معها تكاملاً مقفولاً » وبين ما سبق أن قلته عن 
مرحلة « التلوين والتمعكين » في خلق القصيدة . فحديث 
التنظم يوحي بالإرادة العاقلة » والحساب الدقيق » والوعي 
البقظ ؛ وحديث التلوين والتمكين قبل ذلك يوحي بالعفوية 
والتلقائية » أحد القولين ينع من جوار العقل » ويكاد أن 
يجعل من القصيدة عملا غائياً مقصوداً لذاته » وثانيها ينع 
من جوار النفس أو الروح » ويكاد أن يحعل من القصيدة 
لعب متعا مستغنماً بذاته عن الغاية . 


رذن 


: ولعل هذا التناقض هو ما رآه كثير مندارمي الفن حين 
ا ! أنْ يحددوا دور العقل ودور الر 3 قبه . ولعل ما 
بم الى ميدان البحث الفني هو ما رأوه في الآعمال الفنية 
00 من روح التشكيل العالية ا محكة التي 0 
تكون حساباً دقبقاً . اذ دفعهم ذلك إلى التساؤل عما اذا 
م يكن الفنان واعبا كل الوعي » وهو يخلق عماء الفني »و إلا 
فمن أبن استطاعان يبرز هذا التناسق » ويحم هذا الانضباط 
ويحقق هذا التكامل المندمج . 


يحدثنا نمتشه ان المأساة البونانية نبعت من 00 
الديونيزيوسية أو عمادة ديونيزيوس » هذه العبادة التي تقد 
'النشوة» وتمجد اللذة البدنبة » وتؤثر الفرح 200 
بالعربدة والسكر > فبي إطلاق لكل القوى الحيوية في 
الانسان » بل هي تكرم لغرائزه وتفجير لما » وليس من 
.ثأن التفجير أن يتخذ شكلا أو يلتئم في نظام » ومن هنا 
نجاءت العمادةالأبولونية لكي تتواز نمع الديانة الديونيزيوسية. 
.ومن شأن عبادة أبولو ان تقدس العقل » وان تحترم التصمم 
والإحكام » وان تحبي طقوسها بالتأمل . ان ديونيزيوس هو 
لهاك رقي دريو ابلك ليباه القرم» ودليل 


ريو حماقي في الشعر - م 


الحركة المنتشية والممامرة . إله يلهم الرقص والموسيقى. 
والغناء. اأما أبولوإفهو إله السلام النفسي والسكينة الروحية> 
يوحي بالمنطتق والتأمل الفلسفي» ويلهم أتباعه فنونالتصوير 
والضيت والفس ١‏ جين 

ان الفن العظم في نظر نيتشه هو الذي يستطيع أرن 
يخدم هذين السمدىن في وقت واحد » بأن كون رقصاو نحت 
معا » يجمع بين خصائص الفنين » فرحة الحباة في الرقص > 
وكال التصمم في النحت . 


وثمة دارسون آخرون يرون في الفن نوعا من اللعب » 
ولكتة لغب الةامعتن عيزه عن لفب'الاطفال © .وهنا ثل. 
المعنى الجانب الأبولوني في الفن بينا مثل اللعب ذاته الجانب. 
الديونوزيوسي النشوان . 

ان معظم الدارسين إذن يو كدون وجود عنصر العقلفي. 
الفن » حين يرون هذا الإحكام في البناء الفني لمعظم الناذج 
الطسبة فيه .. وهنا حب ان نفرق بين نوعين من المناء » بناء 
تر كببي مفروض بحم القواعد الفنية» وهو ما نراهفيالمسرحية 
والملحمة واللوحة المركبة » ومعمار الكنيسة » وبناء أو 


كن 


تشكيل آخر » يتميز بالبساطة والأصالة » وهو ما نراه فيه 
القصمدة الغنائية . 
. والمناءأو التشكملفي القصيدة الغنائية هو مثار اهتّامي. 
ذلك لأن الألوان الأخرى من الابنبة والتشكيلات قِد 
بحثت نحثاً دائًا متصلآ . وهنا أبادر الى القول بأن مارآه 
نمتشه حول المأساة الأغريقية جدير بأن يراه الناقد حول كل 
أشكال العمل الفنى والادبي » بدءا من الخاطرة المنظومة 
( الإسحرام ) ل الملحمة . 
وقد توحى كلءمة « القصيدة الغناثية » بأنها جرد غناء 
مرسل تنثالفمه الخواطر والاحاسيس انثالا عفويا تلقائيا» 
يحث لا بربط بينها إلا التداعي » وني ظني أن هذا المنهج 
في كتابة القصيدة كفيل بإنهاكها» ويجعلها وجودا هلاميا » 
يعسر الإحساس به . وفي ظني أيضاً ان ما ينقص كثيراً من 
شعرائنا هو هذه المقدرة على وضع أحأسيسهم وعواطفهم 
في نسق متكامل» او بالأحرى هذه المقدرة علىبناء القصيدة 


ولست أعم احداً من نقادنا حاول أن يبحث هذا 


و 


الموضوع سوى الصديق القدي. الدكتور عز الدين اسماعيلفي 
اكتابه الققم « الشعر العربي المعاصر » حمث حاول التفرقة 
بين القصيدة الطويلة والقصيدة القصيرة » ثم أشار الى الفرق 
بين وحدة المضمون ووحدة الموضوع » وهو خلاف نشب 
جين الأدياء العرب منّذ سوق والعقاد » واستمر بعد ذلك ف 
صورة جديدة بين العقاد وجحمود 0 


ألواناً من الأبنية الفنية مستخدماً ا 
البياتي والفيتوري ومني » مشيراً الى ان هناك ألوانا] من 
الأبنية منها الدائري الذي يلتئم آخره بأوله لمكون دائرة 
متكاملة » ومنها الحلزوني الذي يدور حول ذاته ملقبساً 
يأضواء أكثر على الموضوع الرئيسي في كل دورة > ومنها 
القصيدة التي تبدأ بقمتها ثم تنحل شيئاً فشيئا في صور 
متلاحقة متآزرة » ومنها القصيدة التي تقدم جموعة من 
التنويعات على موضوع واحد 4 وقد تبدو هذه التنويعات 
تتبادل اضواءها ودلالاتها 5 

وليس من همي هنا ان أتعرض ناقداً لكتاب ناقد جبير» 


أن 


ولكني أريد ازن اعرض تحربق الشعرية مع التشكيل في 
الشعر . وقد كنت الى زمن قريب أتبنى كامة « المعمار » 
الي يحبا ويؤثرها صديقي الناقد. ولكني الآن أجد ان. 
كامة « التشكيل » أكثر دقة من كمة ١‏ المعمار ). ومن. 
البذيي أن 6خ لون 1 فرقه المريية ابن ها بيحذاً 
المعنى الاصطلاحى . فلنا اذن أن .نتحدث عن دلالاتيا 
المعاصرة دون تحرز » فلنقل ان المعار ينبع من فن العمارة» 
بينا ينبع التشكيل من فن التصوير » ولنقل ان فن الشعر 
أقرب الى التصوير منه الى العمارة» و لكن هذه المسألةذوقية 
قد يختلف عليها . اذن فلنقل ان المعمار فيه درجة من العمد 
والتصمم أكثر من التشكيل » فلا بد لبناء مسجداً أو 
مكنسة أو متحف من لور من التصور الوظيفة 
التي يؤدها هذا البناء» ولا بد من اخضاع المادة 
لهذه الوظيفة ولا بد من تكاتف عديد من الخبرات 
لتحقيق هذا العمل » على اختلاف المراحل التي ير 
ها . أما تشكيل اللوحة فبو « وارد» يأتي الى النفس 
فتتحرك به المد كا برد « وارد » القصيدة . ك انه لا يخضع 


ينانا 


للأغراض النفعية . ومقدار العمد فبه أقل كثيرا من مقدار 
العمد في المعمار . 


وأا كآن الخلافن حول ؛ المصطلح » تمايذكر بالخير للناقد 
التافه لهذا الجانب الام من الإبداع الفني . الذي اعتقد أن 
اربوا معد بهن أوشح ملامح تجريى الشعرية ,' نقد كدر 
ف سنوات انتاجي الماضية كثيراً من القصائد » وطويتبا 
لا ليت إلالأن بناءها بدافي نظري غر عت 


ويبدو لي الآن أن محك الكال في بناء القصيدة هي 
احتواؤها على ذروة سعرية ؛ تقود كل أببات القضيدة السهاء 
.وانسبهم ف تحليتها وتنويرها . وهي ليست ذروة ة بالمعنى الذي 
نجدد في الدراما. وان كانت تحتوي عنصراً دراميا. ولكنها 
أقرب ما يكون إلى ما اصطلح العرب على تسميته « بيت 
القصيد » . وما الاختلاف في الأبنية الا اختلاف في مكان 
الذروة من القصيدة . ربما كان أيسر الابنية الشعرية هي 
ما: جاءت فمه الدروة في نهاية القصدة » وأوضح مثا ل لذلك 
قصيدة الشاعر العكااري المونني كاقافيس « في انتظار 
البرائرة ».. 


4 


ماذا ننتظر » وقد تجمعنا في المبدان 
* 
البرايرة يصلون اليوم 
لم هذا التوقف في مجلس الشيوخ 
لم يجلس الشبوخ » ولا يسنون الشرائع 
لان البرايرة يصاون اليوم | 
تما جدوى الشرائع يسنها الشيوخ لاستقبل 
والبرابرة سوف يسئون الشرائع حين يقدمون 
لماذا استيقظ امبراطورنا مبكراً 
وجلس على بوابة المدينة الرئيسية 
على عرشه » في أيهبى زينته » لاسا تاجه 
5: 
لأن البرايرة يصلون اليوم 
و. الامبراطور ٠‏ ينتظر لستقبل ٠١‏ 


ب 


قائدهم » ومن الحق 
أنه أعد شطاباً » حشد له فيه 
كل ألفاظ التككريم وشاراته 
+« 
لماذا خرج قنصلانا كلاهما » وكذلك خرج النبلاء 
وقد ارتدوا عباءاتهم المراء المزركشة 


ولبسوا. اساورهم وكل خوائهمم ذات الفصوص. 
الزمردية 


النقش 


لأن البرابرة يصلون اليوم 
وأشباء كهذه تبهر عبون البرابرة 
* 
ولماذا لم يأت الخطباء المصاقم البوم كالعادة ؛ 


4٠ 


يي يلقوا خطبهم » وينفثوا ما في صدورهم 
لأن البرايرة يصلون اليوم - ا 
وهم يضيقون ذرعاً بالفصاحة وصناعة الكلام 
٠ 0-6 0‏ ش 

لماذا حل هذا الاضطراب فحأة 
وااكسيع: ووه النائن هد اطيافة 
ولماذا تخلو الشوارع والمنادين ببذه السرعة. 
ويعود كل انسان الى ببته مثقلاً بالفكر 
لقد هبط المساء » والبرايرة ما أتوا 
وجاء قوم من الحدود يقولون : 
أنه لس قبة: نرايزة 

5 
والآن ماذا سنصنع بدون البرايرة 
فقد كانوا نوعاً من الخلاص . 

8 


لق 


ان ذروة القصيدة هنا هي :بايتها! » فبي تشبه لحظة 
التتؤير ق أخوومية القفنة القصيرة التقليدية »2 وتذكرنا 
بنهايات موباسان المباجئة ئة لأقاصيصه . فالتفاصيل تتزاحم 
ا ا ا 
هذة التفاصيل في بعض الأحمان لوناً من الثرثرة الميمة » ثم 
ما يلبث كل ذلك أن يرتفع بارتفناع الدروة 0 
دلالاته بعمقها . وهنا قد يعود القارىء مرة ثانبة على ضوء 
الذروة الأخيرة لكي يعيد تقدير قيمة التفاصيل الأولى. 


والدروة النهائية قد لا تكون مفارقة أو حكة » بلقد 
تكون صورة جديدة تضاف الى الصور الاولى » ولكنبا 
أكثر منها نضجاً وجالاً » فكأن القارىء يعلو مع القصيدة 


تمة فقمة حتى يصل الى أعلى خم »؛ مثل قصمدة لوركا 
0 الجمتار 6 . 


أقداح الشروق قد تحطمت 
نواح الجبتار يبدأ 


بق 


'من :الصعب :ان : تسككت الجيثار” '.. 

بن تفيل ان سدكت المكاذ 

فبي تبكي برتابة كا يبكي الماء 

كا بسكي الريح على وقم سقوط الثلج 

من الممتعل أن سكت الجبتار 

خبي تبكي لأمور انقضت . 

تبكي رمال الجنوب الدافىء 

وهى تطلب أزهار الكاميليا: البيضاء 

تنكي سهماً بلا هدف 

وساء يو شيج 

وأول طائر مات على الغصن 

أوه » أها الجمتار 

أنت قلب جرح عسقاً بخمسة: :سيوف 0 ذا 
و كثيراً ما تككون الذروة التبائية: نوعسا مق ,الود على 


ايان 


الافتتاح » بل هي عادة تكون كذلك »2 ومخاصة إذا كانت 
الفصيد: عتوية عت عنس تقامي مكل “قضيده زرقاز 
0 عائلة © : ش 

الآم تطرز, 

الان يذهب إلى الحرب 

والآم د ذلك طبيعياً 

والأب ؟ ماذا يصنع الأب 

هو يذهب الى عمله 

وزوجته تطرز 

وابنها يحارب 

وهو يعمل 

والآب يحد ذلك طبيعياً 

والإبن » ماذا. يظن الإبن 

الإن لا يظن ثيئا » لا شيء مطلقاً 


14:4 


خأمه تطرز 6 وابوه يعمل » وهو يحارب. 
وحين ينتبي من الحرب 

سيعمل مع والده 

| والحرب تستمر » والأم تستمر 
اد 

والآب يستمر. 

لصيل 

لقد قتل الإإن 

وهو لا يذهب الى الحرب بعد 
والأب والأم يذهبان لمقبرة 
والآب والأم يحدان ذلك طبيعياً 
والحماة تمضي 

تحفي مع التطريز والحرب والعمل 
العمل والحرب والتطريز. 


؛ 


العمل والعمل. والعمل . 
الحماة مع المقبرة 


ولو تتمعنا بناء مذه القصدة لوجدنا نوع آخر من 
التركيب » اذ تحكي مقاطعها الاولى' وجبة النظر ( أو لا 
وجبة النظر ) في الحاة من خلال الآم والاب والإبن > 
لتقول لنا أن ما وجدوه طبيعيا ى يكن طبيعياً ؛ وأزرن. 
الطبيعى الوحيد هو الحياة مع المقبرة . 

وكثيراً ما تكون الذروة في وسط القصيدة » بحيث 
يبدو أولها وختامها جناحين لهذا القلب ومثال ذلك قصمدة 
كقافيس « تذكر أيا الجسد » . 

أما الجسد تذكر » لا الذين وهيتهم الحب فحسب 

بل تذكر أيضاً الرغبات الق ارادتك 

والتي رمضت لاجلك في العبون. 


وارتعشت في نبرات الصوت 


1 


وم تستحل الى لا شيء الا حين غاقتها الفرصة 
فقد تساوى: أن 'تعطي” أو ان تعوق الفرصة 
وكأنك قد اعطبت نفسك لهذه الرغبات 

تذكر الآن كيف كانت هذه الرغبات 

وكيف كانت ترتعش في نبرات الصوت 

تر كن يفك كر 

ان ذروة القصم لدة هي في قوله « مادام كل شيء 
قد أصبح ماضيأ » فقد تساويى ان تسلي. او ان تعوق 
الفرصة » . 

وق يعدن الانسان لامستطاع: ادراك الذرؤة يسهولة © 


اذ تلقى علييا التفاصيل بعضا من ظلالها » وبخاصة اذا 
اختصرت القصدة وازدحمت 0 قصيدة كقافس 


«رمادي ». 


3 


ينها كنت انظر الى حجر كريم رمادي اللون 

تذ كرت عبنين رماديتين جملتين 

م فوا 'أذكر » مئذ عشريئ عام 

أحب كل منا الآخر لشبر 

وذهب بعد ذلك الى مدينة « سميرة » فها اذكر 

ليعمل هناك » ولم بر أحدنا الآخر بعد ذلك 

العينان الرماديتان ‏ لو كان حماً ‏ فقد فقدنا جمالها 

ولا بد أن الوجه اميل قد تغضن 

أيتها الذكرى » احفظيهها كا كانا 

رالتجرى» اننا الذكرى في هذه الليلة 

كل ما تستطيعين أن تعيديه الي من حبي 

مالا شك فيه ان القصردة تشكيل مندمجأتمالاندماج» 
ولكن ابن ذروتها أتراها في انبعاث الذكرى إثر روية 
الحجر الرمادي ام هي في مناشدة الذكرى ارن تعد اامه 


14 


الحب . لا بل إنها في هذين البيتين : 
العينان الرماديتان ‏ لو كان حما ‏ فقد فقدتا جمالما 
ولا بد أن الوجه اميل قد تغضن 


وحديثي عن الدروة هنا لا ينفي امكاننة التقسم التي 
ارادها الناقد الصديق » ولكنه جدير بأن يضيف اليبها 
تلينا حوس أ» فا زلع أونن عه يان :هناك تشكرة و 
ترد فبه ذروة النباية على فاتحة البدء » وتندمج فيها ليصنعا 
قصيدة دائرية » ا ان هناك قصائد تتوزع فيها الذرى 
الصغيرة التي تدور حولا ألوان من التداعيات » كا ان هناك 
قصيدة التنويعات على الموضوع الرئسي » وأوضح مثال لها 
قصيدة « الارض الخراب » لألبوت 3 

ولكن هل يتم هذا التشكيل بشكل واع » بحيث تنتفي 
التلقائية ففِه » لا » فليس لأبوالو كعقل نصمب ف العملية 
الفنية #ول ات التفكل يضيع لدى الفنات.-وعا من الغريرة 
الفنية » مثله مثل المقدرة على الوزن وتكوين الصو 

ان المقدرة على التشكيل » مع المقدرة على الموسيقى هما 


548 حماتي في الشعر هد 7 


بداية طريق الشاعر وجواز مروره الى عام الفن العظم . 

ولكن الكال الشكلي للقصيدة لا يتم بإحكام بنائمها 
فحسب » بل لا بد من التوازن بين عناصرها الختلفة . من 
صور وتقرير وموسيقى > وهذا التوازن موهبة تستطبيع 
القصمدة الجبدة ان تحققها بأسلوبها الخاص . فلكل قصيدة 
توازها الذي لا يتكرر . فما لا شك فيه ان قصيدة مثل 
قوبلايخان لكواردج يقوم توازنها على الصور التي تخلو منها 
قصيدة كقافيس « في انتظار البرايرة » التي أششرت اليها من 
قبل » بحيث أن « قوبلاي خان"'' » لو تكشفت قلبلا 
لفقدت توازنها . 


في زانادو » قرر قبلاي خان 
أن يتبنى قبة مهيبة للذة 
حيث يجري وآلف» النبر المقكدس 


خلال كبوف لا يمكن لإنس ان يعرف كنهها 


) 0 الترجمة من كتاب 2 الرومانتكية » فى الادب الاتمجليزي لعيك 
الوهاب حمد المسيري وحمد على زيد . 
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الى أن يصب في بحر لا تطلع عليه الشمس 
وهكذا احاطت الجدران والقلاع 
بعشرة أمبال من الأرض الخصية 
وكان هنالك حدائق متألقة بالجداول المتعرحة 
حيث كانت تزهر كثير من اشجار البختور 
وتوحد غايات قديمة قدم التلال 
تم بقعا خضراء مشمسة 

+ 
ولكن آه »© تلك الهوة الرومانتيكية المنحدرة 
الى 0 التل الاخضر عبر غطاء اشجار الرو 
مكان وحشي ! مقدس ! مسحور 
كأقدس ما 0 مكان برتاده تحت قمر شاحب 
شبح امرأة تنوح من أجل الجنئي حبيبها 
ومن هذه الحوة » تحلبة لا ينقطع اضطراها 


لمكن 


.وكأن هذه الارض تتنفس في لهحئات كثشفة سريعة 

انبجس ينبوع هائل في التو 

وبين اندفاعاته السريعة المتقطعة 

كانت تتواثب شظايا الصخور مثل كرات البرد 
الملتخمطة 

أو مثل القمح المدروس تحت مذراة الدارس 

وبين هذه الصخور الراقصة في التو » والى الآبد 

انبحس لساعته النهر المقدس 

وحرىقن متعرحاً لخسة أميال ق متاهة خدره 


5 - 


خلال الغابة والوادي 


حتى وصل إلى اللكبوف الت لا يمكن لإنس أرن 
يعرف كنهبا 

وسقط محدثاً جلبة في محبط لا حياة فيه 

ووسط هذه الضوضاء سمع قبلاي من بعد 


ارت 


أضواق الاخلاف :ندا بالمرت 
* 
وسبح ظل قبة اللذة 
وسط الامواج 
عيف كن بشع لخن البوع 
والكبوف الممتزج 
لقد كانت معحزة نادرة 
قبه اللذة المشمسة » تحتبا كبوف الثلج 
+2 
فتاة تمسك بقانون 
أبصرتها في احدى الرؤى 
لقد كانت صبية حبشية 
وعلى قانونها عزفت 
أغنية عن جبل آنورا ( الفردومي ) 


يرن 


لو استطعت ان استعيد في نفسي 

لنها وأغننتنا 

لكارن فرحي ميقا 

ولشبدت بموسيقى عالبة وطويلة 

تلك القبة في المواء 

تلك القبة المشمسة » وكبوف الثلج 

ليراها هناك كل من يسمم 

وليصبح المجبع »؛ حذار » حذار 

عيناه البراقتان » وشعره السايح في الحواء 
ارسم حوله دوائر ثلاث 
وأغمض عينيك في رهبة قدسية 
لأنه قد أطعم الرحيق 


وشرب لبن الفردوس 


غ6 


ولو عدنا الىالحديث عن الذروةلقلنا ان ذروةهذهالقصدة 
هي حديثه عن قبة اللذة المشمسة مقترنة بكبوف الثلج » 
اقتران الاضداد في الحياة » حين يسمع صوت قبلاي خان 

فى الكبوف الغائرة الملئة بالطمأنينة صوت أبلاف يتنأ 
56 0 المرأة الشبح حبيبها الجني. ذلك هو 
اقتران الاضداد او ت1 لفيا » وهو احساس لا تستطيع الا 
ا مو سيقى وحدها ان تعبر عنه . 


اما التوازن » فهو يقوم هنا على الصور والإنحاءات » 
فلو اتضحت بعض النحاء القصددة بلون من التقرير لاختل 
ذلك التوازن . ذلك التقرير الحكم هو ما يلجأ اليه كواردج 
في قصيدة أخرى مثل قصيدة « عمل بلا أمل » التي يختمها 
بعك سير ده لصور الحماة في الطبيعة بقوله : 

« عمل بلا أمل 'يصفى رحيق الحياة 

وأمل بلا هدف لا يستطيع ان يعيش » 

التوازن اذنهو السمة الاخرىفي التشكيل » التي تتاآزر 
مع المناء لتعطى القصمدة حماتها المتحققة » بحيث لا تصبح 
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بجرد إِ ل مرمتج د 
إحسأس فحسب » بل عهينا 

ب » بل هي ! 
يي إحساس متتحسد 


لقد ره ١‏ 5 93 . 
ات ان يكو 
نل . مه 


كه 


يحدثنا البوت في مسرحية « حفل كو كتيل » عن لونين 
من القلق يعانمه) الرجال » يتمثلان في خوف فقدان 
شيء ما » او الاحساس بتوقع هذا الفقد » فالرجل الغليظ 
الطبع قد يعاني من خوف فقدان قدرته الجنسية » فاذا رق 
طبعه قلملاآً عانى من خوف فقدان القدرة على ان نحب 
ويصبح محبوباً » وشغل ذلك الخاطر نفسه » فدفع يه الى 
تحارب يثبت لنفشيه من خلاها :انه ما زال قادرا عل ارى. 
يكون عاشقاً ومعشوقاً . 

لكن هناك نوعا ثالث من خوف الفقد » يعاني منه 


لاه 


الفنانون “وهو خوفهم من اضحلال قوام الإبداعية »“فكثير] 
ما تعترض الفنان اوقات تطول او تقصر » بحس بنفسه 
خلانها عاجزاً عن الإبداع » حتى ليصبح كل شيء في نظره 
صامتا هامدأ » وحتى لتصبح ادواته الفنية » من نغم أو 
ريشة أو قلم » جافياً كسولاً » كأن لم يكن بينها وبينه الفة 
وطول صحبة . 


وكثيراً ما يستسل الفنان لهذا الخاطر » ويخاصة بعد 
زوال فورة الشباب الاولى او مومم الخصوبة الفنية الجانبة» 
: فيقطع ما بينه وبين الفن » ولعل هذا هو ما جعل إلبوت 
- في مقال نقدي له - يقول ان قليلاً من الشعراء هو من 
يستظسع ان يظل شاعراً بعد الخامسة والعشرين"" اذ أن 
هذه السن هي منحنى الحرج في حياة الشاعر » فعليه لكي 
يظل شاعراً بعدها انيبذللونا من التنظم النفمي والوجداني 
يعينه على الاستمرار ومواصاة العطاء . ففى هذه السن أو 
حولها تحف المصادر الذاتية او تورك على الجفاف » وتخبو 

)١(‏ لاليوت حديث عن هذا الموضوع في مقاله الام « الموروث 


والموهبة الفردية » ويعلل الانقطاع عندئذ بعهم قدرة الشاعر على تمثل 
الموروث الشعري. 


مه 


الثنار اللاهية الاولى الت أنضحت الانسان لكي تجعله شاعراً» 
ويحتاجالى نار هادئة جديدة لكى تجعل من الشاعر الموهوب 


فالشاعر عندئذ في حاجةالى التحول عن النظر الداخلي» 
اران ملق ناصيص انان 80101 صوينا ور انظ عر 
النفس - الاستبطان الذاتي . الى النظر الخارجي فى الكون 
والحياة . والتجربة الشعرية عندئذ جديرة بألا تصبح تحربة 
شخصية عاشها الشاعر فحسب بحواسه ووجدانه » بل هي 
تند لتصبح تحربة عقلية أيضاً » تشمل على محاولة لا تفاد 
موقف من الكون والحماة . وكثيراً ما نقع أسرى الفهم 
الضيق لكلمة « التجربة » التى؛ هي بدورها مصطلح نقدي 
حديث ل بحر على ألسنة نقادة القدماء » فتتصور أن مدلوها 
هو التجربة العاطفية الشخصية وحدها » مع أن التجربة 
بالمعنى الفني والفلسفي. قد تعني كل فكرة عقلية أثرت في 
رؤية الانسان للكون والكائنات. » فضلاً عن الاحداث 
المعاينة التي قد تدفمع الشاعر او الفنان الى التفكير . وهي 
بهذا المعنى اكبر وجوداً وأوسم عالماً من الذوات » وان كل 
بجال عملبا هي هذه الذوات 600١ '  .‏ 


ومثل كلمة التحربة ف المجحال الفني والفلسفي كلمة 
« الحدث » عومنج2 . قلا يعق هذا الحدث ماقد يحدث 
حدوثا مادياً في مظاه الناة توغ > أو ما قد نعيشه من 
تغيرات الحياة امختلفة في مظبرها المادي فحسب » بل قد 
عتد ليشمل الأحداث الوجدانية والفكرية التي تواجبها 


عقولنا وأذواقنا . 


لذلك ‏ فلن تحد شاعراً » يستحتى هذا الوصف » قد 
' واصل عطاءه بعد هذه السن الحرجة الا وقد استطاع أرن 
يهتدي الى منابع جديدية لإلحامه الشعري » تتجاوز صورته 
العاطفية الاولى الى فاق جديدة من رؤية الحياة والانسان 
بعامة » سواء في ذلك من اقطاب الشعر في عصرنا بريخت أو 
إلبوت او اراجون او غيرهم على اختلاف زوايا الرؤيا التي 
يتبنونها . ولعل صمتا جليلا مثل صمت رامبو في اواخر 
القرن الماضي » كان مرده ان النار اللاهبة قد خحمدت » يبنام 
تستطع النار الحادئة ان تنضج الشاعر الدءوب . 


ويدفعنا الى هذا الحديث عن علاقة ة الشعر بالفكر. ومن 
الندم مبي أن نقادنا العرب القدماء لم يعطوا هذه العلاقة حق 
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قدرها» حتى ليوشك معظمهم ان يخرج المعري العظم من 
دائرة الشعر مله الفكر » وحتى لمقول أحدم « ان المتنبي 
وأبا تمام حكيان » والشاعر البحتري » لآن بعض أبيات 
الحكة تتناثر في شعري الأولين » بينا يخلو منها شعر ثالثهم. 
فاذا شارفنا مطالع العصر الحديث » وجدنا عند بعض 
شعرائنا تهافت] على تضمين شعرم بالآفكار الفلسفية » يتمثل 
ذلك عند الرصافي والزهاوي والعقاد . فهم يذهبون في 
الاي ا وا حتى لتوشك 
منظومات بعضهم ان تصبح صباغة منظومة لبعض الافكار 
الشائعة في يجالات الفلسفة » بل والعم التطبيقي . لقد خدع 
بعضهم ما يقال عن فلسفة جوته أو فلسفة هايني فظنوا ان 
هذه الفلسفة هي بسط الافكار النظرية المجردة » خالية من 
لحم الحياة ودمها » وطمحوا الى مرتبة الشاعر الفيلسوف إد 
ظنوها أرفع مكانة من مرتبة الشاعر المُغَني . 


والواقع ان علاقة الشاعر بالفكر لا تنبع من ادراكه 
لبعض القضايا الفتكرية بل من اتخاذه موقفا سلوكيا وحياتياً 
من هذه القضايا » بحيث يتمثل هذا الموقف بشكل عفوي 
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فوا يكتبه . فا لا شك ان الشاعر انسان أولاً » وهو .هذه 
الصفة الأولى يعيش وينفعل ويفكر ويعمل » وتتكون له 
من خلال مذه المستويات المختلفة من الحياة_بنمّة بشرية 
تختلف عن غيرها . وهو في مرحلة الإبداع الفني ينظر في 
داته ليرى من خلاهها الكون والكائنات » فلا بد عندئذ ان 
تتحول التأثرات الفكرية الختلفة الى دم يحري في اوعية 
نفسه وهذه التأثرات ساخنة باطنية كالدم » لا براها الانسان 
الا اذا سالت على الاوراق. ينبغي أن يتمثل الشاعر افكاره 
لتتحول في نفسه الى روؤى وصور كا يتمثل النبات ضوء 
الشمس ليتحولالى خضرة مظللة وزاهية.فالشاعر لا يعرض 
آراء » ولكنه يعرض رؤّية . 


وقد نبعت من إثارة قضية علاقة الشعر بالفكر قضصة 
الذاتية والموضوعية! في الفن » ولا أعرف قضية استطاعت 
- على زيفها الشديد الواضح - ان تفرض نفسها فترة ما على 
الحباة النقدية مثل هذه القضية . حتى لقد جروٌ بعضالنقاد 
على استعمال كامة « الذاتية » في معرض التبجم والمخصومة 
للأعمال الادبية » وجعاوا الموضوعية هي الممادل الاكيد 
الحوندة الصو ارهن 
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والواقع ان استعمال المصطلحين في عام الفن تخريب 
وسوء فهم » فلا ذاتية ولا موضوعية في الفن » اذ ان كل فن 
جمد هو ذاقي وموضوعي في ذات الوقت ©» ولاستطاع 
فصل جانب منه عن جانب الا اذا استطيع فصل اللورن 
عن الرائحة في زهرة . المصطلح الفني الوحيد الذي يستطاع 
تطسقه في مجال الفن هو التفرقة بين الفنون المعبرة والفنون 
الحكائية » فالفنون المعبرة هي الى تعبر عن نفس صاحبها 
كن الفصيعة القناضة والبيوانا الموسفة والقضة ذا تالتبرة 
الشخصية » اما الفنون الحكائية فهي التي تخلق اشخاصاً 
الشون غروصاعييا “رمديو سن داجما #طتن وراد 
الكاتب لتبرز مخلوقاته » وينمو فبه رأي الكاتب ورؤيته 
وو تفلال الأحداف و كار كلك خاريي السرحة 
والرواية . 

ولكن ‏ حتى هذه القسمة - تبدو في بعض الاحيان 
قسمة شكلية ومتعسفة ففي كل فن معبر عنصر حكائي > ”ا 
ان في كل فن حكائي عنصراً معبراً . فلو قرأنا شاعراً غنائيا 
مثل « رلكه » الالماني » وهو من اكثر الشعراء غنائية 
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لوجدنا فيه عنصراً حكائيا واضحا  .‏ بينا يتمثل في مسرح 
إيسن الاجتاعي تعبيره الواضح عن ذاته. و لكن لا بد لكي 
تدرك ذلك ان تقرأ الشاعر كحياة وانتاج متصل ودائب » 
تقرأه كوحدة متّاسكة الأجزاء متلاحمة الفصول » لا تقرؤه 
كشذرات متفرقة مفككة ٠.‏ فسنحد عندئذ في عظاء 
الشعراء الغنائيين كورذرودث ورلكه وأراجون وشعراء 
العربية الكبار وغيرهم ملامح حكاية واضحة الفصول 
والاشخاصو الاحداث. وذلك ثأننا أيضاً حين نقرأ لشعراء 
حكائيين مثل شعراء الملاحم او المسرح» فسنجد فيهم عنصراً 
معبرأ عن ذواتهم واشخاصهم . 


وربما كان منبع قضية الذاتية او الموضوعية هو تصور 
بعض النقاد ان الشاعر “يعبر عن المماة فحسب » أو على 
التجاوز يعبر عن نفسه وعن الحياة » فهو اذا عبر عن نفسه 
شاعر ذاتي » بينا هو شاعر موضوعي اذا عبر عن الحساة . 
وهذه القسمة الثنائية هي آفة الآفات في المقاييس النقدية 
حين تقم تضاداً بين العقل والحس وبين المادة والروح » وبين 
الانسان واللكون » على ان كل هذه المضادة لا تقوم إلا في 
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الذهن الشكلي . فلايعم احد ابن ينتبي العقل او يبدأ 
الحس » ولا يستطيع احد - الآن - ان يفرق بين عوام 
المادةوعوالم الروح .والاتسان والكون مو دان ملازمان» 
خلس الكون الاصورته في ذهن الانساز:, متشكلة” .في كف 
اللغة الانسانية . ظ 


وفضلاً عن ذلك فان الفن ليس تعبيراً فجسب » ولكنه- 
تفسير ايضاً . وقد ذهب ناقد شهير هو بندتو كروتشه إلى. 
إنكار ان يكون في الحياة. او الطبيعة أي جمال . ,فالطبيعة 
بليدة مالم ينطق الفن بلسانها » وهي خرساء مام يتحدث 
عنها الفنان . والذين يتحدثون: عندئذ عن خرير الأمبار 
وحفيف الاشجار وانسجام الالوان في الرياض لا يتحثورن 
من خلال الطبيعة » ولكنهم يتحدثون مسن خلال صورة 
رممها شاعر بقامه أو مصور بريشته . إذ ان امال العضوي 
وهم واهم» أما امال الفني فبو الحقيقة المحققة . ان الطبيعة 
لاحياة لها » بل هي بالتعبير الفلسفي « لا مبالية » » والفن 
هو الذي يعطبها المبالاة والقصد » فهي تظل « شيئاً ») حتى 
يامسها الفنان فتتحول إلى «:صورة » وجرياً مع كروتثه 


ا حاتي فئ الشعر 6 


نستطيع ان نقول ان النفس الانسانية في إحساساتها الختلفة 
لم تككن لتدرك نفسها لولا الفن . ما الحب لولا حديث 
الشغزاء الحنين غنه مكل ذاثق. والحنون :نضا" الوحة لزلا 
تآملات الضرعنة نه فدرم الدزك ل لااعظال “اوها لكلو 
لو لا هاملت » وما التشاؤم لو لا ابي العلاء . 


الشاعر إذن لا يعبر عن الحياة . ولكنه يخلق حياة 
أخرى معادلة للحماة » واكثر منها صدقا وجالاً » ولكنه 
لابد ان يخلق » إذ أن وقوفه عند التعبير عنها هو قصور في 
رؤيته يا ان وقوفه عند التعبير عنها هو قصور في رؤيته ا 
ان وقوفه عند التعبير عن نفسه هو عاطفية مرضية . واذا 
كانت الطبيعة هي القطب الموضوعي للفن » فاتها لا حياة لها 
بغير الشاعر أو الفنان » واذا كأن الفنان هو القطب الذائي 
فانهلا يستطبعأن يكتفي بالصرخات الذاتية السنتمنتالية » 
بل لا بد له من صور موضوعية لخلق عالمه وتجسيمه وبعث 
الحماة فمه . 


والواقع أن كامة « ذاتية » في المقياس الفني تعني الفن 
المتخلف ولا تعني الفن الردىء . فهو متخلف بعنى أرن 
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شاعره / يستطع ان يصل في نضجه الفني الى تحاوز مرحلة 
التمكنحيث تتكونله رؤية شاملة للكون » تنضحخموطها 
من مراجعة عطائه الكامل . كا ان كامة موضوعية قد تعني 
الفن الذي يقنم بالتعبير المباشر عن الحياة دون أن تتخلق 
الصور تخلقً شخصياً . فالذاتية والموضوعمة بهذا المعنى إذن 
مظبران من مظاهر انفصام الشخصية الفنية » او هما قطبان. 


والشاعر يبدأ حماته الشعرية عادة أقرب الى الذاتية . 
وان كان في بيئتنا التي لا تكاد تفرق بين الشعر والخطابة قد 
يبدأ حماته اقربالى الموضوعية . فاني اذكر حين كنا طلاباً 
في المرحلة الثانوية والجامعية ان كنا ناشئة الشعراء نتباين بينه 
التعبير عن ذواتنا وبين التعبير ما يشغل المحافل في زماننا . 
فكان من يحسدون وزن الشعر منا يلقون مقطوعات داتبة في 
الحب او الشككوى . أو يلقون مقطوعات في الاغراض 
السماسية او الاجتاعية او الاحتفالات المدرسية والجامعية . 
واذكر اني حين جمعت اول جموعة من شعري الباكر فيه 
كراس صغير في عام ١549‏ » كان هذا الديوان محتوياً على 
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ا ا د 


ذاتية :“صارخة . 


5 علة ذلك.الجنوح المسرف إلى الداتية هو ان 
ولدت بين صفحات كتب المنفلوطي وجبران خلمل جيران. 
فقب يكبت مع سيرانو دي برجراك وماجدولين وأنا في 
العاشرة من مري ».ولا زلت اذكر هيئتٍ يحلبابي وخفي » 
وان انق نار ضهن سس تناد سيمل وراء ينها بالوقاز يق 
ألتهم ما يلقنه سيرانو دي برجراك لغريمه من بديع القول » 
ويتلوى كل عرق" لآلام الشاعر وجسامة تضحيته ونبالتها . 
وقد ظل المنفلوطي معبودي حتى تعرفت: الى حبران خليل 
جبران في « الارواح المتمردة » و «١‏ الاجنحة المتكسرة » 
فبككيت مع سامى كرامة وعاشقها التعس . وحين أقول 
« بككيت » لا أتحدث بالجاز » بل أعني أنني أجبشت بالمكاء 
في وخدتي . وحملت من همه| ما ناءت به النفس .. 


استعبد ني حبران طوال سنوات المراهقة الاولى » وكان 
هو قائد رحلق بشكل ما ؛ فقد قادني بادئا الى قراءة كتاب 
مسخائئل نعيمة عنه » ولا أعرف في تاريخ فن السيرةالعربية 
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كتابا دافئاً ويقظ) كهذا الكتاب » وعن هذا السبيل. 
دخلت في سن الخامسة عششرة الى عالم غريب مفزع هو عام 

حدثنا ممخائيل نعممة عن تأثر جبران بنيتشه » وعلق. 
الاسم بذهني» حتى وجدت بالصدفة السعيدة ترجمة فليكس, 
فارس لكتاب نيتشه الخارق « هكذا تككم زارادشت » . 
أي دوار يخلخل الروح عرفته بعد قراءة هذا الكتاب » 
وفلاسفة قلماون من بني الشر يستطيعون. أن يؤثروا في. 
الوجدان البشري كا يؤثر نينشه » هؤلاء هم فلاسفسة الروح 
الذين تصطبغ فلسفتهم بالشعر » ويغمسون قامهم في دماء 
القلب . 


وأستطرد هنا قليلآ لأقول ان نيتشه ظل أثيراً الى نفمي 
محذلك حيار رق طول تمكمي بيه دلت في أروقة 
الفلاسفة . كنت أعرف ما يقال فو ]لتقف هو الات 
الروحي للنازية . وكنت أشبد على الصفحة الاولى للترجمة. 
العربية لكتاب « هكذا تكلم زارادشت ») صورة المترجم, 
فملكس فارس وقد قص شاربه قصّة هتارية . ولكني مي 
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ذلك كنت أكذب الخبر كا تكذب شائعة مريبة عن 


وما أشد سعاد بعد سنوات طويلة » حين وجدت ترجمة 
انجليزية حديثة لكتاب م« هكذا تكلم زارادشت » لا تلتزم 
اللفة الانجيلية شأن الترجمات الاولى ويحاول صاحبها في 
المقدمة أن يدفع عن نيتشه تهمة الابوة الروحمة للنازية 
والعنصرية» تلك هى ترجمة هو لنحديل « 4216عم:1أه11 » 
الصادرة عام اكور. وانا انقل هنا تر جمة تقريبة لبعض 
مقاطع المقدمة : 


« ان الفهم المتحيز لينتشه ينبع من التناول غير المنبجي 
لككتاباته . فقد وقع كثيرون من الرجال المحتلفي الشخصيات 
تحت تأثيره » مالم يتبسر إلا لقلملين من الكتاب . ومن 
هؤلاء الرجالالشاعران الالمانيان الكبيران رلكه وجورج» 
والروائي الأعظم ترماس مات .. أعا شو فقد فتن بآفكاره . 
و كذلك يدين له بالكثير كل من ياسبرز وهيدجر وسارتير . 
1ك 
ودلبوس ( الذي كان يعبده ) . 
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ومن جهة أخرى »> استعان النازيون ومبررو فكرهم 
بكثير من شذرات فكره . ولكن احدا من ذوي المعرفة 
/ دعو ملالا اقيق إراذه الام ان جم عن 
أيام الفكري . ومع ذلك فإن فلسفة نيتشه قد عانت كثيراً 
ذخ كد السينة السرنة تقر الثازية يعدت أن عضرا في 
مجلس العموم البريطاني في مارس سنة و١‏ مو السير 
هريرت صموئمل قال « ان هذد المدرسة الفكرية التي تنبع 
منبا السماسة الالمانية من حيث الولع بالقوة والظفر عن 
طريقها » والتسلط من أجل التسلط تنتمي إلى فلسفة 


.نملشه )ع , 


والواقع ان هذه الدعوى السيئة لم تقم فحأة » بلبدأت 
بمحاولة بعض الثقفين الالمانيين النازيين تأصيل افكارهم . 
فإن احد عملامم الكبار » وهو الدكتور الفريد باومار قد 
بدأ ذلك بادعائه أن ما نشر من كتابات نيتشه لا يعبر عن 
-حقيقة آرائه التي يحب ان تلتمس فا لم ينشر بعد منها . 
وكانت تلك الدعوى هي ستار الضياب الذي يسول بعد 
.ذلك استخلاص فقرات منه دون ان ترد الى. سياقها » ثم 


ال١‎ 


توجيهها الوجبة التي تناسب هدف النازية .: والواقع كذلك. 
أنه رغم طول اده بن اوقاة ردقه عام 11٠٠‏ وقياءالنازي, 
إلا ان ذكراه كانت في تلك الفترة ضحية لتوجيه أخته 
اليزابيث. فوسثر نيتشه التي صورته في صورة توافق هواها . . 
فكاذت النتبجة انه كان رغم الشهرة الواسعة غير خاضم لأي. 
رؤية أكاديمية سليفة » بل انا اجترأت على تلفيق بعض 
شذزات من رسائله وتعلمقاته لتضمنها كتاب « إرادة 
القوة » وتبرز هذا الكتاب كأنه كتابه الأم او وصصته 
الاخيرة للإنسانية . وهكذا نجدان كل حديث عن 
العنصرية عند نيتشه لم يظهر الا بعد نمحاولة النازيين. 
إلصاقه بهم . 


ان العناصر الثلاثة لفلسفة نيتشه هي « الانسان الاعلى > 

أو االشوروماق 9-4و الرحعة الاندية »© ووازاقة القوة 6 

وهذه الاخيرة تمده يتخذ لما مثالين لا يتسمان بالعنصرية او 

العنف لوجه العنف . وهما يولبوس قيصر > وجوته » حيث. 

تنحولعندهما ارادة القوة الى قدرة على الخلق » وهما يبلغان. 

اوج قدرته) على الخلق في خلق نفسيها » بحيث يعلوان على, 
تمار الناس . : 


ف 


وفي هذين الرجلينيرى نيتشه صورة الجنس الدشريخين 
تتحقق الانساننة كاملة » ويتجاوز الاتسان اليل 'الممدود. 
بين القرد والسويرمان . فكأتن نيتشه بذلك يحب اجابة 
شريفة على عدمية عصره . وحين يستطبع الانسارن بعامة 
ان يصل. الى هذا المستوى » لا بالصدفة العمياء » بلبالتصميم 
والتدريب » فان الانسان عندئذ سسكون قد وصل الى 
استقلاله » وعندئذ نستطيع ان نعلن نهاية القوى الغيبية » 
وغياب المصادفة » او ما اطلق عليه نيتشه بأسلوبه النازي 


7 
« موث الله ». 


هذا عرض سريع لبعض فقرات المقدمة التي سعدت بها 
كا يسعد الانسان بتبرئة صديق على لسان محام ذرب اللسان» 
قال ما لم يستطع ان يقله » مزوداً بأسانيد القانون . 


ولأعد الآن منهذا الاستطراد لأقف عند عاميالخامس 
عشر . كدت عندئذ قد امضيت عامين قادراً على نظمالشعر 
ا موزون. وكانت هذه القدرة تستخفني حتى لاجريها يومياً» 
وحتى لاجر.ها احياناً في كراسات الانشاء والتدريب 


رف 


حين يكتشف في نفسه القدرة على الوزن حتى لمتصور انه 
ملك كنزاً من كنوز السحرة الاقدمين . وانه ليجن احماناً 
هذه السعادة جنوناً لا يقاسبه جنون جوردان حين! كتشف 
في مسرحية موليير انه يقول نثراً عشرات السئين دونارت 
يختلف عن البشر العاديين . وانه ليصبه عندئذ احساس 
بالمغايرة والتميز م فبو قادر على مالا يقدر عليه أنداده 
ورفقاؤه . وما اوجع هذا الاحساس بالتميز » فبو يثقلعلى 
القلب » ويدفع الى الوحدة » ويطالب صاحبه بمستوى آخر 
من الاحساس والكون والحباة . انه ليلقي به في عذاب 
السعادة » وعليه ان يعبر لا يا يعبر الناس »> بل ' يعبر 
اشع أ 


ان صائحا يصبح به بألفاظ المنفلوطي «٠‏ انك شاعر 
با مولاي » وقلب الشاعر مرآة تتراءى فبها صور الكائنات 
صغيرها وجليلها .. الخ » فبفزع هذا الصائح نفسه » عليه 
ان يبسكي ويتعذب لكي بحمد الشعر » لقد تّت الصفقة » 
ودفم حياته تمن لموهيته » لقد 'خير بين ان بحسا حماة كاملة» 


0/4 


او يبدع فنا كاملا » فآثر الثانية . 
فلنحب إذن ونتعذب ى نكتب . في سن الثالثة عشرة 
كتلت : 
سئمت” الحماة وعفت العمر 
وأنكرت هر القضا والقدز 
ويقسدُو الزمان على العبقري 
أمذا جزاء اديب شعر 
وشعري يقل ووهمي يمخيب 
وعمري الثلاث وزدن العشر 
أهذا كلام مضحك .. نعم » ولكنه نبع من عذاب 
الدهشة » فأنا اتحدث عن نفسي بصفة العبقرية » ما أعظم 
عندئذ . وأتحدث عن عمري بقولي « الثلاث وزدن العشر » 
الها من طفولة تقلب المقائق دون .ان تفطن لذلك .. أهي 
العشر وزدن الثلاث > أم هي الثلاث وزدن العشر ؟ 


فى 


أما ىسن النادسة عقر قعل ان عقف سا2 
الشاعر » أحبيت وتعذبسته * فار قتني .وبق ك5 رك 
مامى كرامه محيويها . 


أطلالة حي عزائي لو رضيت به 
فإنا في لداع الدهر سيان 
كانت' بساحك تلهو غير" عابئة 
من صدر حاسدة قِ صدر ولهانٍ 
وكان 5 صدري يي المشبوب مغر بها 
"نشوى ِ كظامئة تسعى لظمآنٍ 
أعور كذاه © يحسو الأثم 0 
من السماء » وأحسو ثغرها القاني 
شبهتها بارتعاش الريح حين سرت" 


في صحوة الفجر في دل وتحنارن 


كلا 


لا بل جال” جلال الفن يليب في / 
نفسبي سغيراً :سر . مني ' لاوزافي 
عشقتثها صادقا من "مرق" ودمي< 2 
لكنها الحب من 'زيفر وبهتارن 
م كنت ألثمبا في نشوتي فأرى. 
:في وخهها سخ مفتن وفنارن 
لكنا قلبها سر" حوى “سبلا 
كالشيه ضل نا فكرى ووجداني 
لحكنهبا تركتني © «ا لهزلتي 
في الليل ثحبي » وعند الفجر هجراني 
لها من جراح حطمث كبدي 


لو تنفع الآه متا بين أحكنفان 


/ا/ا 


ساءلت برجك والانواء' هاهطة” 

والليل يكب في أذني' تبياني 
في آهة صعدت في النور هائمة 

كصوت هوان أو ترتيل رهيان 
حتى. أت برجك العالي نما وجدت 

إلا الامرين من صمت وهجرارن 
فصرت' كالزورق الساري بلا أمل 

مم الاعاصير لا يرسو يشطئان 
ترف حو شيالات أعانقهبا 

ا تعمائق وسئانين جفئان 
حتى إذا لامست عيني وجدت للا 


احلاوة الحم في إحراق نيران 
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ليطت حل من لدي 

ماذا اخاف على جسمي وبنياني 
فقد مشى بي زماني في مواحكبه 

حتى مللت” ومل” الدرب” سيقاني 
ليلى بعيني ضحت نشوة ودمي 

أضحى ليبها » وقلبي غير نوراني 
والحب من نشوة الاحساد إن همدت 


«+ 


أنا العظم وهذا الخلقى مبزلة 
فبها الشحّي” وفيبا الضاحك اللاني 


وارتج لي وتر من بين عبيداني 


ؤ7و, 


ببذه ( القصيدة ) ودعت عامي السادس عشر » فاني 
اجد في اوراق ذاكرق 'ان تاريخها يعود الى ابريل عام 
17 . بعدها بشهر أتمَمت ستة عشر عاما » وكان قد بقى 
على اختبار الثانوية العامة شهران . اذكر ان اصحابي هللوا 
لها » وقارن بعضهم بينها وبين شعر شاعرنا الاثير في ذلك 
الوقت: مود حسن اسماعيل في اغاني الكوخ وهكذا اغني. 
واذكر اني كنت اجلس بينهم لقراءتها مرتعداً » اعيشها 
حرفاً حرفاً في كل مرة . 

لست يحاجة الى القول ان الحب الذي نفث هذهالقصصدة 
كاذ الزن دن عنه الطفولة #تواق كلها فنا من ضور عسي 
وهم واهم » لم يحدث الافي الخيال. ولكني - واشهبد - 
كنت صادقاً ساعة كتابتها اتم الصدق واكمله وانقاه . وربما 


٠‏ بم 


كان ذلك سبلا إلى مناقشة الصدق/الفنيوني الشعر ومدى 
اختلافه عن الصدق الواقعي . فالشاعر تستدعيه الصورة 
وكذفعه الل اقافسا © وغتدكدة: تكتسب وجودا عشفنا 
بالنسبة لحماته وذكرياته . لقد جعلت الحبيبة تلهو في ساحة 
الحياة بين أطلال الحب طيلة نبارهاإكانها الشمس الزاهية » 
“فاستدعى ذلك ان يكون لها 5 تأوي البه . وحينئذ 
اختلطت الأمنية بالفن » وجعلتها تغرب في صدري نشوى 
كطائكة كن اظطماة در هه الضورة بعدثة أنى حسمو 
'ثغرها القاني » مع اني عم الل م أذقه الا في الخيال ١‏ 


للقصمدة اذن وجود مستقل عن صاحبها » ان لها حماتها 
الخاصة » فاذا استننت الشاعر لما زأساً » فلا بد أن ينيت 
لها اذرعا وأقداما . ويهذا المعنى يصبح الباحثونعن السيرة 
الشخصية للشعراء في شعرهم فحسب متجنين على الصدق 
الواقعي لأنهم جعلوا أساسهم الوحيد هو الصدق الفني الذي 
.له منطقه الخاص . 


وأظنني استطيع ان ألمم الآن في هذه ( القصصدة ) هذا 
الخليط العجحيب من حبران والمنفالوطى وندئشه 57 بشم قا 


فككري في ذلك الوقت . وليس ذلك لون من التأثير الثقاني » 
ولككنه دليل على التأثر الحياتي . فلم أكن في ذلك الوقت 
اعرف اللعب بالافكار » بل الحياة فيها » ولو قرأت في تلك 
الفترة كاتبا يبشر بالانتحار » ومس حديثه قلى لانتحرت . 
انتقلت بعد ذلك من المدينة الصغيرة إلى العاصمة » ومن 
المدرسة الثانوية الى الجامعة » وأحببت حبا أكثر واقعبة مما 
سبقه . وان ظل كل حصول فيه في مجال التمني » وافيلأذ كر 
الكثير من قصائد هذا الحب » ومخاصة في دور اختضاره 
مريضا بالاذدراء والإهال . 
ان ف الأرض خداع” وضلال ورياء” 
وأنا ف موكب الفن صلاة” ودعاء 
ما الذي جع صدن أ صباحاً ومساء 


وفؤاداً من هيب وفؤادا من هواء 


م 


أنا هذا الضائم المبزوم في وادي الحياة 
فز ولى وخبت ف القلب أنوار ضياه 
وغدي لا كان من عمري غد أنت رؤام 


فاع اتن “اله روك الاقلنت: الألد 
وأخرى أذكرها من نفثات تلك الفترة : 
ا أخت أنت في ضلوعي مهجة 
حيرى تسائلك المتاب طعيئه” 
انق كاد اانا جره 
با نور ليلات الحياة وفجر أنا 


م الشباب فبل سمعت أنينه 
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علي الصاح ولا اع الخاعري 

أرسى على شط المساء سفيئه 
ورمى إلى الزمن العتي سلاحه 

وذرا على تمم الغناء لحونه 
الفي لاض للغناء ومسلم 

ل 1 أنفامي الموهونه 
وأناف «الخلاة ١‏ أن ع" 

هذا الذبيح اليك ساق فنونه 
وثالثة من نفئات هده الفترة : 
أغفى ول بحن من آماله مرا 

فببة لم يدخر لليوم آمالا 
كد أدرت عنه :دثناه' فودعيا 

وما يؤمل في آخراه إقبالا 


44م 


م 


نما عد لآفاقي الملى نظرا 
ظ ولا يطل لدى الأعماق تسئالا 
ولأنيف مراف الفية كر ظ 
بسائل الغيسب للأستار إسدالا 

كونى كا شئت يا دنياه قاسية 
فلن يطمل على المأساة إعوالا 

الكأس فى كفه حمراء طافحة 
كالكأس ناضحة” والحان يطالا 

لما تحير في حمل الحموم أسى 
أفنى الحموم تفاريدا وأقوالا 


وكان غنوة ملامح فيعثرها 
نسج الرياح تهاويلآا وأصداء 


6م 


إلا وكفنه في السأس إمساء 
كان الرضى في جبين الدهر متثلاً 

والنفس ناعمة والقلب وضاء 
و كنت ا عنن قرا عدن حرف 

أحناؤنا الحب ما أصبحت نعاء 


وأظنني ودعت دلك النغم كله في أواخر عام ١449‏ : 


:توقفت في تلك الفقرة سنة كاملة لا أخط حرفا » ويكفيني 
.من ان اقرأه وأتافلة» وكانت وشقتا الوداع قصبدتين 


احداهما تنبع من التأثر بالشاعر العربي القدمم أبي الطيب 


المتني > وثانيتها تنبع من سذاجة النفس . 


كلا 


هنا كانت الدنيا وباحت لنا المنى 

بأسرارها» واخضل مزماء الوجد 
هنا ,م رعمنا الحسن بالنظرة التي 

يلوح نديا في محاجرها الصلد 
حنانيك يا نفس © فأنت ألوفة 

هبي دمعة » هذي الرسوم لنا تبدو 
تباوى بها النجوى كطير ذبيحة 

عنالعرش زيد تلا ترفولا تشدو 
ويمششي بها الحب الكسير مجرحاً 

وينزف منه الاثم واليأس والحقد 
ويحثوا على أطلالها الشك نعباً 

ملاحن في أجوافها يصرخ الرعد 
تحول عنها الماء فالظل لافح 


/ع4 


نما نبتة الا وتحكى حَطبة 
ولاغصن الا ما جفا عوده الورد. 


وما بسمة الا وروحي تقيئها 


وما خطوة اللا ودربي ها شند: 


«+ 


ذكرتك أصداء الغرام الذي مضى 

وحنت اليك النفس واللبل مسود 
بنفس ذاك الجسم ريات تا يرا 

زوحي الك البق لحمو ولتي 
أقل حنينا أها القلب انني 

رأيتك تصفي الود من لا لهاود. 
ومنإن دنت تنأىعن النفسنفسها 

ومنان تأت يدا كر' عبدها العبد 
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تنازعت نفسي المنا ومقلق 

وقلبي» ولككن لبسمن هحرها بد 
وعدتغداً أذمى »لي الويل منغدي 

اذا كان مثل الامس واطم الوعد” 


خخ« 
مضى ما مفى كفنته في سبيبق 
وفي قلبي الملتاع كان له لحدة 
وروحت نفسي بالأماني تعلة 
وضاع مع الأحلام ما لدس برتد” 
الال معكات بضال عا 
ضباب من الذكرى وجبهها يبدو 
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طريقي طويل ظله الجد والعلا 


وما أنتبا بنثالتراب4وما الحد'؟ 


تلك هي أولاهما اذكرها الآن » اما الثانية فلا اكاد 
أذ كر الا ظلالها . واظن أنني فزعت كثيراً لذلك التوقف 
الذي اتتابني > فقد كنت قد عبرت بطريقق الساذحة عن 
هموم حياق كلها من حب واخفاق ومخاوف . وأحسست 
أفي أكرر نفسي في كل ما أحاول ان اكتب ك ان قراءاتي 
وسماعاتي من الاصدقاء كانت قد زازلت نفسي زازالاً كبيراً. 
كان صديقي القديم وزميلي في الجامعة عبد الغفار مكاوي قد 
قدم إلي' بعضقصائد البوت ورلكه مع شعره الرومانتيكي 
الصافي » وقرأنا وتناقشنا وتبادلنا قصائدنا . وكان عبد 
الغفار مكاوي معجباً بأشعار مخطوطة لزميلنا القدم مود 
أمين العالم » الذي كان في ذلك الوقت قد تخرج قملنا بأعوام 
ل ار فل د متك اللامعة » ركنت احبر ا قامي 7 
دفعت من هنا الى مناقشاتنا بكلمة السيريالة وأندريه 
بريتون » وكان صديقي القدم أحجمد كال 35 معجياً بشعر 
على جمود طه الدي حدثنا عن مدرسة المارناسيين وعن 


4.٠ 


الصقل الفنى» وعن مذهب الشعر للشعر . لقد بدأت الأسماء 
الغرينة تفرع 1ذاننا يحتف عنيف: البوكة أنوريه بريتون» 
بودلير » قاليري » رلكه » لل » ورز وورث > وبدأت 
الكلمات الغريبة تطن في سمائنا الساذجة الصافية : 
الرومانتمكية » الكلاسكية » الكلاسيكية الجديدة » 
الشعر الخالص» الشعر النقى » الشعر الممتافيزيقي» الرمزية» 
لقو لنة 6 للبزارية أريزه قدا رشي :فنا الدر الا الاق 
الذي زادت من حدته قسوة الظروف السياسة في ذلك 
الوقت » وحيرتنا بين التزامنا كمثقفين » والتزامنا تمواطنين. 
مع ماشاع في ذلك الوقت من بدايات تأثير الواقعية 
الاشتراكية » وتحول كثير من زملائنا اليها . وحديثهم عنها 
كأنها حيل الخلاص بالانسان المسكين » ودلمل الطريق 
للكاتب الحيران » والمصباح الذي يستطبع حين يستضيء به 
أن بحل كل مشكل ونحلو كل ظامة مدههمة . 


أظننى أجاوز الحقبقة كثيراً اذا قلت اني عرفت كل ذلك 
عن قرب » بل لعلي م أعرف شيئاً منهدعن قرب »> فقد كانت 
تمزفق: يذه الآزاد وعولاء الأشخاض لآ تدر الشذوات 
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المنفرقة. كانت معرفق بالسوت حتى ذلك الوقت لا تعدو 
تزاوق الشف عاد همال الأرفن الك اي..واطينة حت 
ج .!الفريد بروفروك الت أحببتها وما زلت أحببا كأحدى 
مداقيات -عمر ]ير كانت مغر فق ودلدن: هي 0 
المكفحة لض فعانده واس اللادعة منيا. * 

هذه المعرفة غير الوشقة ة كانت أشد بعثا للململة 0 
وثيقة فتنتني السريالية في ذلك الوقت كثيرا يعالمها الغامض» 
ولآن كثير ما تعرفه عنها وقلمل ما تعرفه سواء » فنا علك 
الاان ترفم غطاء القمقم وتتصور انك تكتب من وعيله 
الباطن » ثم تدون ما تشاء . وكتدت بضعة مقطوعات 
سيريالية أرسلت بها بين الحاضرة والمحاضرة الى صديقي القديم 
فاروق خورشيد الذي كارن يتقدمني بصف دراسي . ثم 
اصابني اليأس من هذه اللعبة فكففت عن الشعر 


وأظنني في تلك الفترة حاولت كتابة القصة القصيرة > 
ولا ادري أكان ذلك بجاراة لأصدقائي الذين كان معظمهم 
يحاو لها: عبد الرحمن فهمي وفاروق خورشيد واحمد وال زي 
وعبسد الغفار مكاوي » أم كان ذلك لأني وجدت القصة في 
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ذلك الوقت أوضح سبيلآ من الشعر . إذ كانت سبيل الشعر 
قد امتببتعلى” أبما اشتباه » حتقى ظئنت أنني لن اعود المه. 

عدت الى الشعر في اوائل ١46١‏ بمقطعة وقصيدة © أما 
المقطعة ففيها آثار المرحلة السربالية مع محاولة للافلات من 
سمطرة القافبة الموحدة والوزن الموحد . 

رياه » ماذى اللملة الباردة 

نحومبا آفة خامدة 


ورنحبا معوله شارده 


أسير في طريقي 
قفر من الرفيق 


4+ 


تلوح خلف الأكه 


اما القصدة فقد كانت بعنوان «١‏ انعتاق » » كانت 
هله ين واددوو شرف الل افق جديك .. ماهو هدا 
الآفق الجديد .. لست ادري . 


توقفت بعد تلك القصيدة وقفة قصيرة »> لأنطلق بعد 
ذلك الوقت وقد تخرجت من الجامعة » وعملت » واصبحت 
رقا في بطاقات المعاشات والمرتبات » وبدأت اخبر الحماة 
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ظ وسألت نه 
0 0 6 أقةة كا 
8 1 نْ هه 
لشعر . ١‏ 
3 علي ن اعرف 
حدوى الحماة ؟ 
ما 0 
حدوى الب ؟ 


ما 
جدوى الفن ؟ 





« إني أرى مالا ترون » وأسمع مالا تسمعون » والله 
لو عامتم ما أعم لضحكم قليلآ » ولبكيتم كثيراً » ولما 
تلذذتم بالنساء على الفرش » و رجتم الى الصعدات تجأرون 
الى الله » والله لوددت أني شحرة 'تعاضد والله لوددت أني 


شحرة تعضد ) . 


« جمد ين عبد الله » 


47 حياقي في الشعر ب ٠‏ 


« كان ديموقريطس وهرقليطس فيلسوفين » عد أولما 
الجالة البشرية مضحكة »2 وباطلة » فنا ظبر بين الناس إلا 
والضحك والسخرية ملء ففه » أما هرقلمطس فقد أشفق 
على الحالة الدشرية وعطف عليها » فما انقشع الأسى عن 
وجهه يوم وما خلت عبناه من الدموع » . 


« مونشكنى » 


ا 


يصفني نقادي بأنني حزين » ويدينني بعضهم يحزني » 
طالب إمعادي عن مدينة المستقبل السعيدة » بدعوى أنني. 
قينا اجلاحينا وامائييا» ا أيدوه من يدور الفك فى 
قدرتها على تحاوز واقعبا المزدهر ( في رأيه ) الى مستقمل, 
أزعن: 

وقد ينسى هذا الكاتب ان الفنانين والفئران مم أكثر 
الكائنات استشعاراً الخطر . ولكن الفئران حين تستدعر 
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الخطر تعدو لتلقي بنفسها فيالبحر هربا من السفينة الغارقة. 
أما الفنانون فانهم يظلون يقرعون الاجراس > ويصرخون 
بملء الفم. » حتى ينقذوا السفينة » أو يغرقوا معها . 


والحق ان ار اء النقاد الدين يصدرون عن وحبة نظر 
غير فلمة لا :تستحق مححة عناء الاههام . وتلك مثل و راء محترق, 
السماسة» أو دعاة الاصلاحالديني» أو الاخلاقيين التقليديين» 
أو من شابههم . لأن كل هؤلاء لا يؤمنون بوجود الفن ككيان 
مستقل له طبيعته الخاصة » ولكنهم يتوهمونه تابعا ذليلاً 
لفارسهم الآثير. فالسياسيون يتصورون الفن تابعاً من توايع 
الأبنبة الأساسية للمجتمع » ودعاة الاصلاح الديني يتوهمونه 
خادما ببغاوياً لعقائدهم التحكية 2 ينا بعده الاخيرورنف 
وسملة لسث الفضائل الاجتّاعمة »2 والنبي عن الرذائل, 
5 


واذا كانت أهم المذاهب السياسية التي تتعرض للفن هي 
المادية الجدلية»فلا شك أنها نايا فلسفة اقتصادية تستبدن 
كا قال ريمون آرون « نقد امجتمع الر أسمالي » . وقد تصادف 
أن كان مبدعاها فيأواسط القون التاسع عشر» مثل مبدعي 
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جميع المذاهب السياسية والاقتصادية التي تستحق وصفغهابهذا 
الاسم » اثنين من المثقفين » وقارئين دوؤوبين عظممين . وقد 
خطرت لما في اثناء تدوين أعماهما التاريخية الكبرى بضع 
خطراتنقدية» ولم بزعما قط أنبها يضعان قو اعد لانقد الفني. 
ولعل مار كسياً ومفكراً معاصراً » هو روجيه جارودي » 
الناقد الفيلسوف »> وعضو المكتب السمامي الحز بالشيوعي 
الفرنسي » أن يكون أقدر مني على فحص هذا الموضوع اذ 
يقول في كتابه « مار كسية القرن العشرين » ١‏ 


« ان مؤسسي المار كسية »> مار كس وانجلز . لميقوما 
بصياغة منهجية للمبادىء الجمالية» وكل ما يمكن العثور عليه 
في كتاباتهه! أحكام خاصة على هذا الاثر الفني أو ذاك» تتخللها 
بعض الملاحظات المتصلة بالطريقة والمنبج » وهذه عناصر 
ثميلة » ولككن وضعبها الواحد الى جانب الآخر لا يكفي 
لتأليف فلسفة مار كسمة للجمال » وهذه الطريقة المدرسية » 
طريقة تجميع استشبهادات نربط بينها باستنباطات وفقاً 
لقوانين المنطى الصوري » لن تتبح لنا أن نحدد وجهتنا في 
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المرخلة الراهتة مق قطون الفنوق 1 


وتعقيباً على جاوودي نستطيع أرن نقول - حسببه 
اجتبادنا - أن تعرض مؤسمي امار كسية للفنون يتلخص في 
قضية أساسية » وبضعة تعلمقات » أما القضية فبي علاقة 
الفن بامجتمع » وأما التعلمقاتفبي شذرات عابرة منالتعرض 
لبلزاك وديكنز » وغيرهما من أدباء القرن التاسع عشر . 
أما كل التراث النقدي المار كسي بعد ذلك فهو نتاج جوركي 
في حديثه عن مدارس الامخطاط في الادب الفرنسي في 
القرن التاسع عشر « بول فيرلين ورامبو » » أو حديثه عن 
الواقعية الاشتراكية » ثم يأتي بعد ذلك نتاج المرحلة 
الستالمنية يتقدمه حديث ستالين غير المتخصص عن 
اللغة . 


لا أجد أكثر نقضا لهذه الآراء» في محاولة عدها مذهباً 
نقديا من حديث الشاعر الفرنسي الكبير والمار كسي أيضاً 
« لويس اراجون © في مقدمته لكتاب« واقعبة بلا ضفاف » 
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لروجيه جارودي'") 


دما أكثر مااستخدمت نصوص لانحلز تحدد الوضع 
السلم لبلزاك » لسحتى كل ما هو لغير بلزاك » محكذا جاء 
من يتوهمون أ: نهم مار كسيون بنظام تدرج هرمي لا يمكن 
المساس به » غافلين عن أنه اذا كارن امخلز م يتكلم عن 
مدال كلك وص يكرا » وم يدرك هؤلاء ان المثل 
الذي ضربهاتجلز ببلزاك ليس « النص » أو « القول الفصل » 
في بلزاك » بل هو مسلك أنحلز ازاءه » . 


أما القضية فبي ان مار كس يعد الذشاط الفني عنصراً 
من عناصر البناء الاجتّاعي الفوقية » او طبقة من طبقاته 
الظاهرة العالية 4 وك نال الدين والفلسفة والعلوم 
الانسانية » ليست كلها الا انعكاسات للطبقات الاولى من 
البناء » التي هي نظامه الاقتصادي » فالافكار ليست إلا 
أبنية فوقبة » شأنها ثأن التنظم الحكومي والقوانين 
السارية والمذدآت الحزبية » كلها عناصر مختلفة تريد بها 
الطبقة الحاكمة أن تبرر سباستها » وتحافظ على استقر 





)00 المقدمة ص م ترجة حلم طوسون . 
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ودوامها » وتحول بين الطبقة الضاعدة وبين ان تحتل مكانها 
كخصم لدود لما » والحياة كلها بغض النظر عن. كل اتساعبا 
وغناها من الممككن أن ترد الى عنصر واحد هو الصرإع من 
أجل البقاع لاشباع الحاجات الاساسية » توالتفوق:على 
الطبيعة . ومن هنا تبتكر الآلات الى تشكل العلاقات 
الاجّاعية الجديدة الت يتتكون المجتمع 8 حقبة تاريخية ما 
على أساسها . ويبتكر المجتمع عندئذ ايديولوجياته وسياسته 
وفلسفته وفذونه لكي يحافظ على بقائه » وبعطي مسوغاً 
عقلماً ووجدانياً لاستمراره : 


ولعل المعنى الواضح لذلك هو ان العمل الفني » شأنه 
شأن كل مظاهر الحياة المادية » بخضم لصورة المجتمع ».فاذا 
كان المجتمم» بورجوازياً فلن ينتج إلا فنا » معبراً عنامجتمع 
الرأسمالى . والفن إذن لا حاجة المه حين تزول الطبقات » 
ولا قيمة لفنيته » وإنما القيمة الرئيسية هي للأفكار التي يعبر 
عنها » ولمدى مقدرته على استئناف الحركة التاريخية للمجتمع 
نحو الثورة العالية والمجتمع اللاطبقي . 


كانت تلك هي ححج بعض نقاد المار كسية الحر'فيين » 
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فيا أنشلت ة تفتدث 0 يصدر عن مجتمع مار كسي. 
من وجبة نظر مار كسسة مة ونفبت خارج المدينة المقدسةعديد 
من[ اله ثأر الادبية الكلاسكية والمعاصرة ححة انها رجعمة 
أ شخفة أو يطل » ولا أجد ثانيا أبلغ في الرد على ذلك 
من اقتباس طويل لروجيه جارودي » يحاول فيه بعدسقوط 
الستالمنية أن يخرج من المأزق الذي دفع اليه من عدوا 
المادية التاريخية فلسفة فنية تحم في 1 ثار الفن والأدب»يقول 
جارودي : 


وولتكتقن غلانة أمغلة من الاخطاء المالءة الناتحة عن, 
تشويه المادية التاريخية . حين نتناوها بشكل ميكانيككي : 


١‏ - استخدام مفهوم الا نخطاط الشامل''' في النتقد 
الماركسي > وهذا ليس تحديد » فار كس نفسه كان ببزأ من. 
تلك الهوسة المنفوخة » لدى فرنسبي القرن الثامن عثسر الذين. 
كانوا » نتبجة للتقدير المكانيكي لماديتهم يفكرون على هذه 
الصورة: ن أفضل من المونانمينالقدماء بتقنيتنا واقتصادنا 


)١(‏ أي ان هناك عصوراً منحطة » يكون كل ما تبدعه من آدا بأو 
فن متحطع . 


ولذلك فان فننا أفضل من فنهم ! و « هزياد » فولتير أفضل 
من ١‏ الماذة » هوميروس . 


ان هذه اللحاكمة لا تلقي بالآ الى الاستقلال النسي الأبنية 
الفوقمة'"'» وتؤدي الى الاعتقاد بأننظاماً اقتصادياً وسناسياً 
منحطأ لا مكن ان ينتج الا آثاراً فنية منحطة . 


غل أن هذا لد متخب عق في الفلسفة ::ارى عطر 
التفسخ الر أسمالي نفسه 0 ولادة آثار عظيمة » علينا 
ان نتعلم منها . وماركسيتنا نفسها ستفتقر اذا نحن فكرنا 
ان « هوسول » و« هيدجر » و«فرويد» و١«‏ باشلار» 
و« لمفي ستروس » مثلآ م يكن لهم وجود. 

بل ان هذا اكثر وضوحا في الفن » فان عصر النحطاط 
الرأسمالية وتفسع الامبريالية قد شهد ازدهار « الانطباعية» 
ود سيزان »و « فان جوخ » و« التككعيبية » و« الضواري» 
كا شبد في الادب 1 ثاراً رائعة منذ كافكا حتى كلوديل . 


(؟) مثل الفن والآدب والفلسفة . 
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؟ - هذا الاستخدام للفهوم الانحطاط ليس الا حالة 
خاصة من خطأ اكثر حمومية» خطأ الا نرى في الفن الا بناء 
فوقياً ايديولوج)]”''» والا انعكاساً لواقع متككون كله خارجاً 
عنه . ان فكرة الانعكاس الميكانتكي ليست أقل ايذاء 
للفنون منها للعلوم . 


ان كون الفن جزءاً من المناء الفوقي للمجتمع > وبالتالي 
مرتبطاً بمصالح الطبقاتامر لا شك فيه مار كسي » ولكن 
ارجاع الآثز الفني الى عناصره الايديولوجدة ليس نسمانا 
لخصوصيته فحسب ©» بل هو عدم ادراك لاستقلاله النسبي 
ولكون المجتمع والفن غير متسايرين في تطورهما'"' . 


ولقد كان مار كس يلاحظ ان من اليسير تفسير الصلات 





) 0( أي صورة ابديولوجدة فحرية للنناء الاقتصادي للمجةمع 2 
وكلمة ايديولو جية تستخدم هنا استخداما ماوكسيا » يعني فلسفة لتبرير 
الأوهام والأخطاء . 

( يلاحظ عدم التوازن في هذه القضمة 0 والتناقض بين طرفنها 0 


إد أن جارودي لا يريك أن يذهب في قضيته إلى ود الوضوح : 
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ولدت فيه » ولكنه يضيف أنه يظل علينا بعد ذلك ارنف 
نفسر ل لا تزال هذه المآمي حتى البوم » وفي نظام مختلف 
كل الاختلاف تمنحنا لذة جمالية » بل تبدو لنا تمادج فنية 
لا تبارى .. 


م - أما الخطأ القالي فبو في أن نفسر احتفاظ الأثر 
الفني بقممته عبر الأنظمة الطبقية بسبب واحد هو كورتف 
الفن صورة من صور المعرفة . فليس من شك » ”ا أثيت ذلك 
- مثلاً - مار كس فيا يتصل ببلزاك » ولينين فيا يتصل 
بتولستوي » ان الآثار الفنية الكبرى لما قيمة المعرفة » 
ولكنرد الفن الى هذا الجانب وحده هو مرة أخرى نسيان 
لخصوصية الفن » فالفين معرفة نوعية » موضوعها ولغتها » 
معرفة بقدرة الانسان الخالقة » وفي لغة الاسطورة الخالدة 
الثراء . 


ان الاعتراف بالدور الخلاق للفن يقودنا الى أن نتمنى » 
لا أن نقبل فحسب » وفي الفن كا في العلوم » كثرة خصبة 
من المداوس والأسالمت © . 


وهكذا ينتبي هذا المفكر المار كسي الى قبول تعدد 
المدارس والأساليب في التعبير الأدبي » ويذكر باعتزاز في 
حقل الفن > أسماء مثل ميزار وفان جوخ > ويذكر باعقزاز 
فيحقل الفلسفة أسماء مثل هوسرل الفبلسوف الالمافي ال سس 
لما يعرف في الفلسفة بعلم الظواهر » وهي فلسفة فرديةعقلية 
أفسحت الطريق للوجودية » وهيدجر الوجودي الغامض 
المر كب ولمفي ستراوس مؤسس مذهب البنيوية » وهي 
المذهب الذي خلف الوجودية في السسطرة م 
وبخاصة في فرنسا » ثم يذكر باعتزاز كاتبين كانا دائماً محل 
ار وازدراءهم » وهما فرانزكافكا 
المنشائم الفاجع » وبول كلوديل الصوني . 


والواقع ان روجيه جارودي لا عثل ظاهرة شاذة في 
في مسار الفكر النقدي النايع من الماركسية » م أنه لا يمثل 
مع زملائه النقاد الذين حاولوا الاقرار بالطبيعة الخاصة للفن 
والأدب مجرد بدعة فكرية » ولكنهم جميعاً يعبرون عن 
حدث هام » وهو تواضع الماركسية الذي أَلرئت' اليه لكي 
تحتل مكانها الحق كتفسير اقتصادي لتاريخ الانسان » 
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لا كنظرية شامة » أو كعقبدة تحكية > أو ديانة 


لجديدكة . 


فالمار كسية تنقسم قسمين » أولما منهج في النظر إلى 
المجتمع وتفسيره من وجمة نظر تطوره الاقتصادي » وثانيها 
تطبيق همذ المذهب على تاريخ الانسان بمقدار ما اتبح 
اؤلفيه مار كس وانجلز من الرؤية والإلمام بوقائع التاريخ . 
ولو سمحنا لاماركسية أن تكون صاحبة رأي في قبيز الجبد 
والرديء من الأدب » لأمكن بعد ذلك أن نسمح للدين » 
و لامذاهب الفلسفية جميعها ابتداء من الافلاطونية الىالبنبوية 
أن يكون لما هذا الحق . 


وقد يقال - وهذا حتى - انالمار كسية قد ألقتأضواء 
على التفسير الاجتّاعي للأنواع الادبية » نما لا شك فيه أن 
الشخصيات الروائية في أمال بلزاك » وديكنز وغيرهما 
تصبح أكثر! وضوحاً حين تدرك أبعاد واقعبا الاجتاعي » 
ونوازعبا الطبقية كا ان نسيج الرواية ذاته يصبح أكثر 
وضوحا حين نستطيع أن نضعه في الحقبة التاريخية التي ينتمي 
السبا . ولكن هذا كله بحرد ضوء كاشف نستطيع أن نلقبه 


١. 





على الاعمال الادبية » كا يمدنا فرويد بضوء كاشف جديد > 
وكا تَدَنا ذراستنا لحتلف العلوم الانسائدة بعديد من الاضواء 
الكاشفة الاخرى 


ولككوالقوجة قو الات مووي أ اعت الوا + 
بحيث تطمع كل أنواع النشاط الانساني الاخرى في أن يعاو 
صوتها على صوته . فرجال الفن ثم أضعف الرجال حول 
وأقلهم صولة . وم لا يستطيعون حماية أرضهم بالذراع 
والسيف .و كثيراً ما يشتبه عليهم الامر » حين تضج الضحة» 
فمتوهمون أنفسهم اتباعا لرجال السياسة أو رجال الدين أو 
غيرهما من قمائل العالقة . 


وليست النظرة الى الفن كتابع من توابسع الانظمة 
الاجتاعية أو الدينية نظرة جديدة» ففي ظل تتبعنا للتاريخ 
نستطيع أننقول ان كامة الفن الحادف/ تولد معالمار كسية. 
وان كلمة الالتزام لم تولد مع سارتر » وان التاريخ معرض 
شامل للصراع بين الفن والابنية الاجتاعية والدينية © و 
صراع يخاول فيه الفن أن يئبت وجوده الاصيل » وتحاول 
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فيه مذه الابنية ان تئبت سيطرتها على الفن . ففي فجر 
العقل البشري تحدث افلاطون عن توجبه الفن .. وطالب 
الشعراء بلون من الالتزام » وحثهم على أن تكون اناشيدهم 
تجيداً البطولة وحثا على الولاء » وحرم أن 'يطلع الشاعر 
أحدا بصفة شخصية على قصائده مام تكن قد عرضت على 
القضاة المحتصين ,هذه الامور وعلى حراس القانون فأجازوها 
وعياا* 4 


وقد حرصت السلطة الدينية كذلك ان تسط سلطانها 
عر لاني تسيو ان صيرها ولس ان سان قط عد 
القضية الواضحة . فالدين عادة» يو كد لنفسه سلطا نالتصرف 
في كل شئون الانسان وذلك حين بو كد صدوره عن الوحي 
والارادة الالمبة . أما في حقل الفلسفة والفكر الاجتاعي 
فعلنا نذكر جان جاك روسو » وتقله نظرية المحاكاة إلىأفق 


آخر» حين بزعم أن الفن مادام حاكاة للطبيعة »فلا جدوى ‏ 


الناقصفي وجود الا كمل» ولعلنا نذكر سان سيمون ودعوته 
الى الفن النافع » وتقسمه الفنون عقدار نفعها » بل لعلنا 


)00 ادلاطون . القوانين . 
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نذكر تولستوي » وحرصه على ان بربط بين الفن والاخلاق 
زرفظ العازفن اللدفت . 


دعوى الالتزام او الحدف اذن دعوى قديمة جمرها عمر 
الانسان » واذا كان القرن التاسع عشر والعشرين قد وجدوا 
مفحكريبن مثل مار كس وسارتر لككي نحملا هذه الدعوى 
فان كل القرون السابقة قد وجد تدعاتها الذين لا يقل بعضهم 
عظمة او محبة للانسانية عن هذين الفيلسوفين » مثل منشىء 
الاديان الككبرى وافلاطون ورسو وتولستوي وغيرهم. 


وقد يقال ان الامر ليس امر شعار « الادب الحادف » 
او « أدب الالتزام » ولككن امر ما يهدف اليه الادب أو ما 
يلتزمه » وما يدعه اليه المفككر الملتزم . ولست اشك بادئا 
ان كل دعاة الالتزام توفر لد.هم حسن النبة تجاه المجتمع » 
حتى افلاطون الذي بشر بفكرة الرقابة » ودعا الى اورف 
ميكر من الزادانوفمة٠'‏ كانت لديه محمة غامرة للدشرية » 


)١(‏ نسمة إلى زادانوف قوميسير الفن في أيام ستالين ٠‏ الذي فكل 
بالادياء » وحوحب عديداً من الاعمال الادبمة 7 
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بل وللفن » ولست أشك في انه كان يقنع بدور المسرع 
فكيي» رطالا “بوكل المه بشأن التنفيذ . إذ ريما يغلبه 
طبعه الذواقة على أمره » فمفلت من غرباله بعض ما أراد 
ححيه من خطرات الشعراء . 


ولعل الحبة للفن والادراك لفاعليته في المجتمع » هما ما 
دفع هؤلاء المفكرين إلى أن يحاولوا التقنين له » وتوجيبه 
وجبة تعيلهم على تحقيق آرائجسء ومشروعاتهم الفكرية . 
هنا أصبح الحب لونا من السيطرة » وارتدى مسوحالوصاية» 
وأمسك بعصا الأبوة . وبإسم التقدم رفع السياسيون العصا 
وبإسم الأخلاق رفعها آخرون » وبإسم الدولة هوت مرة » 
وباسم الدبن هوت أخرى . 


لنتصور قصيدة لإلبوت »> وهي تقف في قفص الاتهام » 
وأمامها يحلس ثلاثة من القضاة » يخاطبها رئيسهم قائلاً: 


- يا قصيدة الأرض الخراب.. إننا نقم عليك الدعوى» 
واتطلت شيفك: 


فتقول القصمدة التعيسة : 


وبإسم من با سبدي القاضي تقم على" الدعوى .. أتراني 
اضطربت في صورة » أو اختل نعم » أو التوى حرف »> 


أو أسفكت” لغة .. 


فيقول القاضي بلبجة يشيع فيها البقين العظم : 

- هذا كله لا يعنينى » إن' هذا كله الا ألوان من الحلى 
البراقة تموهين بها علمنا » ولكنك تخفين وراءها سما زعافا » 
. ما تكاد الانسانيةتشرب منه حسوة» حتى تضطرب خطاها» 
ويصفر لونها » وتضيق أنفاسها » ويعتل قلبها البديء الصغير 
وقد تبلك عندئذ خضرة المزارع » وتهمد أصوات المصانم » 
وتفلس المتاجر » وتهوي العمائر . 

إننا نقم عليك الدعوى باسم التقدم . 

فتقول القصيدة محتجة في صوتها الواهن : 

ولكن هذا با سيدي هو ما كنت أدعو اليه » الست 
أندد بفقدان القدرة على الاهةام » وبالحياة المنسيبة المفتككة 
وبالعلاقات المزيفة بين بني البشر . ألست أندد بالموت في 
الحياة حين يعجز الانسان أن يرتفع عن مستوى السائمة الى 
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ستوؤئ الأضان الكافل الست أسكن ببوة الرحمال. 
وابتذال النساء . ألست أتحدث عن الجدب الذي ألبالأرض. 
حين افتقدت صدقبا ونقاءها . 

أترافي حين أتحدث عن ذلك كله منددة به » لا أدعو 
آل اه تحارزة الانسات متعدها إل اقب ردكا 0 
ألس هذا تقدماً . 


فيحيب القاضى ضيق الصدر ٠.‏ 


لا.. ليس هذا هو التقدم .. التقدم هو أن تسودالطبقة 
العاملة .. وهنا يتنحنح قاذي اليمين حتحاً » ويقول: 

لا.. يا سددي القاضي .. ان التقدم هو أرنى تسود 
الأحلوق. الشرف والعفة والأمانة واحترام زوجات 
الآخرين » وعدم النظر إليهن بشهوة » فان من نظر إلى. 
ارا وو 

وهنا بت قاف الباز قائة : 


ل 


لا ...اليس بهذا أو ذلك بالتقدم .. ان التقدم هو 
سيادة القانون » وسبطرةالدولة الرشدةع ىأهلبا “وتوجيههم 
لرفع شأرن دولتهم الخالدة » بغض النظر عن ذواتهم 
الصغيرة » واخضاعبم لتوجيه أخ كبير عادل يقودهم الى 
استرجاع أبجاد ماضيهم » واحياء مآثر أسلافهم العظيماء . . 
ومالت رؤوس القضاة» وتلامست وتفرقت» وتلامست 
وتناطحت » وافترقت ثم تلامست »© ثم ما لبثت القاعة أن 
دحت الآموات: الشارط ع لآ لا للد ياهو 
التقدم . 
ان التقدم هو .. 
:خأن التقدم بتاخضن فى 
أن التقدم سبيله هو .. 
- لا بد لكي يتحقق التقدم من .. 
وهنا أعلن القاضي فض الجلسة . 
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لا يخدم الفن الجتمم » ولكنه يخدم الانسان . 


فكلمة الجتمم كامة جديدة على اللغة الانسانية حتى اننا . 
لا نجدها في الفكر الموناني كله''2 » وكل ما قد نجده عند 
افلاطون وارسطو هو اهتامب] بدور الفرد في ذطاق الدولة. 
فمن الواضح ان افلاطون قد أعاد تفسير أعرف نفسك بحيث 
جعلها لا تنصرف فحسب الى الانسان الفرد » بل تنصرف 
الى المماعة البشرية من خلال تنظم الد ولة » وذهب أرسطو 
بهذا الفهم خطوة : أبعد » فجعل من الانسان حمواناً 
ساسا » بمعنى أنه يشارك من خلال مواطنته في الأمور 
السياسية لبلده . - 


(701.217:)1 5 وععطة أن3 50121 01 36013مم ل تإع سا 


1١17 


م تظهر كامة المجتمع' الا في الفلسفة الحديئة » ويخاصة في 
.وضعية أوجست كونت » والمجتمع في أبسط تعريفاته هو 
تجمع بشري حول قيمة معينة لغاية نفعية » وتتغير صورة 
امجتمعو أساليبهفي التصرف والساوك,اختلاف الظروف الميشة 
التييعيشها » ومن خلال الحياة الاجتّاعية يبتدي الانسان الى 
ألوانمن التنظهات والخبرات تعمنهعلى السيطرة علىالظروف 
.وتوجيهها الوجبة التي تنفق مع منفعته » والتفوق على ممانعتها» 
المتحاوز أسلوب حياته الى أسلوب أكثر جدوى . 

ويكتسب كل شيء في الحماة الاجتاعية مكانته منخلال 
مافعته المماشرة للانسان, فقصمدة منظومة ف تحديد أوقات 
الحرث والبذار والجني هي أكثر نفع لمجتمع الريفي من 
ديوان المتنبي بأكمله . ذلك لآن اجتمعم قد يعامل الفن أو 
الفلسفة ما تعامل أدوات الحياة المحتلفة» ويقيس نفعها قماسا 
عملا مباشراً . ولا شك أن هذه النظرة النفعية قد أضافت 
الى الذخيرة الانسانية ألوانا مختلفة من الخبرات » اكتسيها 
الانسان من خلال علاقته مع الطبيعة والكائنات. وقد أنتج 
ترام هذه الخبرات » ومقدرة الانسان على ترتدمها والتسيز 
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بينبا » ألواناً من الخبرات العامة» نضحت لتصبح بعد ذلك 
علوماً تطبيقية مثل الزراعة وهندسة المسافات والطب 
والكيمياء ١‏ 

وهذه العلوم وغيرها هي التي أسبمت في الارتقاء بالحياة 
المادية للانسان » ونقلته من مجتمم الغابة الى مجتمع القرية 
ومن مجتمع القرية الى جتمع المدينة » وهي جديرة بعد ذلك 
أن تنقله الى القمر . 


وتحاول هذه العلوم أحياناً أن تتجاوز آفاقها » حين 
تتخم بالخبرات » فتبحث عن منهج ترتب به خبراتها » وقيز 
بينبا » فتلجأ الى العقل » وهنا تتحول هذه العلوم من جرد 
خبرات الى قوانين ها مظبهر تجريدي » فاذا اهتدت الى 
قوانينها تحاوزت ذلك الىالبحث في علةوجودها» وفي علاقتها 
بالعلوم الأخرى » وفي علاقتها بالانسان » وهنا تبدأ هذه 
العلوم في التفلسف . فقد نقلت صعيد عملها من المجتمع الى 
الانسان . 


لقد بدأ عم الاقتصاد كخبرة انسانية في تنمية الثروة » 
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ثم ما لبثث أن أصبح جموعة من القوانين » تهدف الىابتكار 
قواعد هذه التنمية » ثم نول بعد ذلك الى تفسير التطاور 
الانساني » باحثا عن علة وجود » وهنا تحول الى فلسفة . 


ولككن جملة ما نسميه « فلسفة العلوم » حين ترقى الى. 
أراعها» حارل أن سر الانسان من خلال الانسانية » 
ولككنها لا تعرف كيف تفسر الانسانئة من خلال الانسان » 
فالانسان هو نقطة البدء » وكل فلسفة تر كمدية ينبغي أن. 
قدأ بالمفرد لكي تستطيم بعد ذلك أن تصل الى الشامل, 
العام . فالوجود البشري لدس جموعة من الأشجار أو ذرات. 
الرمل » ولكنه جموعة من الكيانات المفردة التي تبلغدرجة. 
اختلاقها حداً يدعو للدهشة . لا نستطيع أن يز البشر 
بالعنصر أو اللون أو الطبقة لكي نضعبم في أدراج مرتبة » 
فيسهل علينا أهر رؤيتهم وتصسفهم وتحديد مواقفناتجاههم. 
وان النظر الى الانسان من خلال لون بشرته أو عنصره أو 
طبقته - في الحياة ما في الفن ‏ لدليلميل واضح الىالكسل, 
العقليو الذوق . ما لا شك فيه أننا في الفن حين نتبنى الخاذج. 
الجاهزة » ونقدم البشر - من خلال مسرحمة أو رواية ‏ 


ا 


كأنماط لا شخصيات نحم على أحمالنا الفنية بالافلاس 
والسطحية . وذلك هو الشأن أيضا بالنسبة للحياة. 


ان العلوم الاجتاعمة صالحة بلا شك للرقي بالحياة المادية 
للانسان » ولكن عاما واحداً منها م يتعرض للانسان 
كإنسان . ولكن ما دام البشر مختلفين الى هذا الحد » نما 
الذي! بجمعهم <مى يدور حوله يحث وتساؤل . 


ان ما يجمع النشر جميعا هو مواجبتهم للحياة » مامجيعهم 
هو الوجود » الذي أعطي لكل انسان بمجرد ولادته » 
أو ما نستطيع أن نطلق عليه بتعبيره مالرو « الشرط 
الشرى » 


وسواء أكان الانسان قد ألقى من الجنة الى الأرض » 
حكوما علمه بالحباة فبها ومعاناتها » أو نما من خلية نشطة » 
ورج قي سر الخارقات جرفتا فزع ليقي * 
فها هو ذا الآن على سطح الكرة الأرة © منشطرا علنهنا 
منذ ألوف من السنين حاول جاهداً أن يذللها لوجوده . 
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ان الوجود هو المُعطى الأول للانسان دون شك . وكل 
وجود يستدعيعلة أو بحثا عن علة» ولكن الحياة لا تتوقف 
حتى بسبحث الانسان عن العلة » فحتى سقراط نفسه لبد 
أشباكل كن يستطيع الث فى شزارغ أنينا “#ولانمه 
للانسان أن يبتلم أحياناً ماله عن علة الوجود لكي يسأل 
نفسه عن غاية الوح<ود . 


الانسان يعرف أن لكل شيء غاية » لأنه الحموارن 
الوحيد الذي يستطيع أن بربط بين المقدمات والنتائج وهو 
حين يعاين الموت يلح هذا السؤال عليه إلحاحاً مضا » نما 
لا شك فيه أن الموت نفي الحياة » والموت العام مثل موت 
الحضارات نفي عام للحباة » وحين يدرك الانسان أن كل 
شيء محكوم عليه بالموت » وأنه ينتظر الموت وان كارف 
لا يتوقعه ما يقول سارتر » ددرك أن الوجود والعدم وجهان 
لكون واحد . 


أتكون دورة الحياة إذن لون من رحلة النهر الى مصبه » 
ولكن ما بالها حافلة بالألم والشر > خالمة من الحرية إلا تحت 
مستوى الضرورة » وهي حرية دنيئةلا تلمق بسيد الكون» 
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ولكن في الرحلة الى جانب ذلك ألواناً من الابداع » فقد 
يتحقق فيها خلق للحمال والقم » وقد يتحقق فيها صنوف 
من الابتكار الصناعي » وقد تتحقق فيها مسرات الحب 
والصحمة والضحك . 


ولكن» هل هذا كله تبرير كاف للحماة. ما غايتها اذن. 
ان السؤال ليلح حين يوهب الانسان نظرة تاريخية » تضم في 
حسبانها حياة التجربة البشرية بأكلها .. أتراها عندئذ ترى 
في هذا التقدم الصغير نا مجزيا لحباة الانسان ومعاناته على 
الأرض . ان العام ما زال مليئا بالمرض والشر والفقر والآأم» 
والبشرية ما زالت مريضة بالقسوة والاسفاف والتفاءة »ففي 
زمن سحيق كان الخالفون في الرأييلقون في حظائر الأسود» 
وفي عصرنا هذا أقرأ في اسبوع عبد المبلاد لسنة ١459‏ نداء 
من هيئة انجليزية لاتقاذ المسجونين ( في جريدة التاهز ) 
تنادي فيه بالافراج عن عشرين من أهل الرأي يعانون من 
وطأة السجن في بلاد مختلفة » ففي اندونيسيا يعقتل 
الشبوعيون > وفي شرق اوروبا يعتقل اللببراليون > وفي 
مريكا يعتقل السود » وفي العشرين دولة عشرون سببسا 


١ 


يكف أن تكو نحرية الانسانتحت مستوىالضرورة» 
إذ لااحرية له إزاء العواصف أو الرعود أو الموت » فاذا 
بالتجربة الانسانية تكش ف أن لا حرية للانسان ازاء الانسان. 
والآاهن ليس أمر نظم أو تطبيقات اجتاعية » ولكنه أمر 
خسية الانسان في الارتقاء بحماته حتى برفعها عن مستوى, 
الضرورة » فاني لا أشك أن النظم الاجتّاعية كانت رداً على 
فشل الانسان في تجاوز همجية حياته . لقد”وهب الانسان 
الأرض عشرة لاف سئة » مذ نشأ أول تجمع انساني . 
ووهب الى جوار ذلك عقلاً وفكراً وتدبيراً تساع ده على 
ربط السبب بالغاية . وكان في مقدوره أن يجعل من هذه 
الأرض حخة و اميق الشتلال ميرائه العظم » ولكنه 
جعل منها جحيمه المقم » فنا زال الفقر يقتل اللايينفي مكان 
ما من العال . بينا يفيض الطعام ( وهو أهون ما يطلبه 
الانسان ) في مكان آآخر عن الطلب . كل منجزات الانسان 
منعم وصناعة قد استغلها دونادراك أو تبصر أو انسانية. 
و كثيراً ما يخيل الي" حين أقرأ عن النظم البوليسيةفي تعفن 
بلاد العالم أن الله يعاقب بها البشر » اذا منحهم كل شيء “فلم 
يحسنوا استغلاله فعاقبهم ,هذه النظم التي تلغي الحرية 


ريل 


والكرامة الانسانية . لقد نشأت الصناعة » فتركرت فى 
أبدي 0 افاي وعرفت السفينة التجارية 


ان عذاب الانسان الأكبر هو الفقر » ولكن الفقر لدس 
ناتحا من سوء توزيع الثروة فحسب . ولكنه ناتج من.سوء 
توزيع الانسانية . وفي عام كعالمنا الحديث يتبدى همذا 
المعنى واضحا حين نرى أن مشكلة الفقر قد تحاوزت نطاق 
الافراد لتشمل' نطاق الام »نما لا شك فيه أرن الصراع 
الآن لايدور بين طبقات يختلفة ولكنه يدور بين طبقتين 
مختلفتين من الدول ؟ هما الدولة الغنئة والدولة الفقيرة. 


وخطيئة الفقر الأول هي أنه يحرم الحباة من معناها . 
فإذا كان البحث عن العلة والغاية في الحياة بحثا مستغلقا » 
نما لا شك فيه أن من واجب الانسان: أن نجمّل حياته 
القصيرة على الأرض »> وأن يخلم على فوضاها وتناقضها.لوناً 
من حسن القصد . وأن 'يعمق سطحيتها بابتكار معان 


١6 


واشارات تجعلها أكثر معقولية و ا د 
الا اذا أصبح الانسان انسانا . 


ان هناك ثلائة طرق من الاجتباد تحاول أن تمد بصرها 
في انسانية الانسان لتساعده على تحاوز ذاته » كي يستطيم 
بعد ذلك أن يعطي لياته معنى » هي الدين والفلسفة 
0 ْ 

ان الني والفيلسوف والفئان اذن امراك اشر عيبي / 
وشرعيتها تشمل كل ألوان الحباة الانسائشة بغية تنظيمها » 
وتخليصها من فوضاها وتنافرها» وبجال رؤيتهم اهو الظامرة 
الانسانية في زمانها الذي هو الديمومة » وفي مكانها الذي هو 
الكون > وفي حر كتبا التي هي التاريخ . 


لنسأل اذن : 


هل للفن غاية بشرية ؟ 
نعم » ولكن غايته هي الانسان لا الجتمع 
هل للفن غاية أخلاقية ؟ 


١ 


نعم » ولكن غايته هي الاخلاق > لا الفضائل 

نعم » ولكن غايته هي الإيان » لا الأديان . 

ان معظم الفنانين - حتى الملتزمين منهم بالمعنى الحديث 
للكلمة - كانت لرؤياهم هذا القدر من الشمول والاتساع » 
وكان للبحتهم هذا التوحه الى الانسان » وهذا الحزن الغامر 
الدفين على ماضبه الطويل الحيب للآمال . 


لنسمع برتولت بريخت محدثنا فبقول: ''' 


حقا انني أعيش في زمن أسود 
الكلمة الطبية لا تحد من يسمعبا 
والجببة الصافية تفضح الخيانة 
والذي ما زال يضحك 


)12 ) الترجمة للد كتور عبد الغفار مكاري من كتابه « قصائد من 


برتولت بريخت » . 


١/ 


لم يسمم بعد بالتبأ الرهيب 

أي زمن هذا ؟ 

الحديث عن الأشجار يوك أن يكون جرية 
لآنه يعني الصمت على جرائم أشد هولا 

ذلك الذي يعبر الطريق مرتاح البال 

ألا يستطيم اصحابه 

الذين يعانون الضيق 

أن يتحدثوا اليه ؟ 

صحيح أني ما زلت أكسب راتي 

ولكن صدقوني » ليس هذا الا محض مصادفه 
اند لا شيء مما أعمله 

يبرر أن آكل حتى أشع 

صدفة” © أنني ما زلت حيا 


تاك ع ار 


١4 


يقولون لي : كل واشرب 

افرح با لديك ! 

ولكن كيف يمكتني أن آكل وأشرب: 
عل عل انار لبي 

من أفواه الجائعين 

والكأس التي أشريها 

ممن يعانون الظمأ 

ومم ذلك نما زلت آكل وأشرب 
نفسي تشتاق الى أن أكون حكيبا 
الكتب القديمة تصف لنا من هو الحكم 
هو الذي يعيش بعيداً 

عن منازعات هذه الدنيا 

يقفي عمره القصير 

يلا خوف أو قلق 0 


العف يتحتيه 

والشر يقابله بالخير 

الحكمة في أن ينسى المرء رغائه 
بدل ان يعمل على تحقيقها 

غير أنني لا اقدر على شيء من هذا 


حقا إنني أعيش في زمن أسود 


تست هذه المدن من زمن الفوضى 
وكان الجوع في كل مكان 

أتيت بين الناس في زمن الثورة 
فثرت معهم 

وهكذا انقضى تمري 

الذي قدر لي على هذه الآرض 
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طعامى أكلته بين المعارك 


مت بين القثلة والسفاحين 


تأملت الطبيعة ضيق الصدر 
وهكذا انقضى تمري 


الذي قدر لى على هذه الأرض . 


الطرقات على أيامي كانت تؤدي الى مستنقعاته 
كاماق كادت تسامني للمشنقة 

كنت عاجز الحيلة 

غير أفي كنت أقض مضاحم الحكام 

أو هذا على الأقل ما كنت اطمع فيه 
وهكذا انقفى عمري 


١ 


الهدف بدا بعيدا 

كان واضحا. على كل حال 

غير أني ما استطعت أن أدركه 
.وهكذا انقفى عمري 

الذي قدر لي على هذه الآأرض 


د 


أن يامن ستظبرون. 

بعد الطوفان الذى غرقنا فيه 
فحروا 

عندما تتحدئون عن ضعفنا 
في الزمن الأسود 


١ 


الذي نجوتم منه 

كنا نخوض حرب الطبقات 
ونهم بين البلاد 
تغير بلدا باد 
أكثر مما نغير حذاء نحذاء 
يكاد المأس يقتلنا 

حين نرى الظم أمامنا 
ولا نرى أحداً يثور عليه 
نحن نعم 

اق كوها لافطا 
يوه ملامح الوجه 

وان سخطنا على الظم 
يبح الصوت 
آه » نحن الذين أردنا أن نهد الطريق لمحبة 


يفل 


لم نستطع أن يحب بعضنا بعضا 
أما أنتم 

فعندما يأتي اليوم 

:الذي يصبح فيه الانسان صديقاً للانسان 
“فاذ كرونا 


بو سامحو نا 


1١4 


للحت شاعراً حزينا » ولكني شاعر متأم . 

وذلك لأن الكون لا يعجبني» ولأني أحمل بين جوانحي. 
كا قال شللي . شهوة لاصلاح العالم . وقد اعترف لنا شللي 
أنه قد استقى هذا التعبير النبيل اميل من أحد الفلاسفة 
الاسكتلنديين » ولعل في ذلك إشارة الى المعنى الذى سبق 
أن ألمعت المه من الصلة بين الدين والشعر والفلسفة . 


ان « شبوة اصلاح العالم » هي القوة الدافعة في حيماة 
الفيلسوف والني والشاعر » لآن كلا منهم يرى النقص » فلا 
يحاول أن بخدع عنبه نفسه . بل يجبد في أن برى وسيلة 


1 


لاصلاحه » ويجعل دأبه أن يشر بها » وقد يحمل الفلاسفة 
والأنبباء رؤية مرتبة للكون » وقد بصطنعون منبحاً مرتباً 
في النظر الى نقائصه » وقد يبشرون بنظريات مرتسة في 
تحاوز هذه النقائص » ولكن الشعراء يعرفون ان سبيلهم 
هي سبيل الانفعال والوجدان » وار خطايهم يتجه الى 
القلوب . وقد يكون أثرم أكثر عمق إذ أن التعلم والنصح. 
ارد مقيتنان "الى النقس © كا أن التسير' بالضورة أعق أثر 
من التعبير باللغة ال مجردة . و كثيراً ما أدرك الأنساء والفلاسفة 
ذلك فاصطنعوا منهج الشعراء » ففي آثار كل ني عظم أو 
فيلسوف كبير قبس من الشعر . 


ان الفلاسفة والأنبياء والشعراء ينظرون الى الحماة في 
وجهها » لا في قفاها ( اذا استعرنا تعبير كامي )» وينظرون 
البها ككل لا كشذرات متفرقة في أيام وساعات » ومن هنا 
فان همومهم يختلط فيها الممتافيزيقا والواقم والموت والحباة» 
والفكر والحل » و كثيراً ما تثقل وطأة هذه النظرةالكاشفة 
الثاقبة على نفوسهم » وينتايهم الشك في امكان الاصلاح » 
ولذلك فان في حياة كل شاعر أو ني أو فيلسوف لحظات. 


رن 


من المأس المرير أو الاستبشاع الشامل للواقع والطببعة . لقد 
هم « عمد » بالقاء نفسه من قمة الجبل » واستند.مرة اللىجدار 
لكي يشكو بثه الى الله « الهم اليك أشكو ضعف قوتي »> 
وقلة حيلتي » وهواني على الناس يا أرحم الراحمين » أنترب 
المستضعفين » وأنت ربى » الى من تكلني الى بعبد يتحهمني 
أم الى عدو ملكته أمري 6" . وهو الذي قال في أحد 
أحاديثه 2 الحزن رفيقي 6ه 


اما يسوع فقد ادرك في مسائه الأخير أن ما حققه دون 
ما امل فيه» وانه لا بد ان يبذل نآ جليلاآً لكلاته » فصحب 
ثلاثة من احلص اصفيائه ركه ان اطبل انوايتدا فرق 
ويكتئب »© فقال لهم نفسي حزينة جداً حتى الموت » وخر 
على وجبه وكان يصلى قائلآ يا ابتاه ان امكن فلتعبر عنيهذه 
الكأس »'", ١‏ 
وحدثنا باسكال العظم قائلآ انمنبلغ الاربعين وميكره 
النشر فكأنه لم يعرفهم بعد » اما نبتشه فبقول « ليس هناك 
(١)ان‏ هشام ص ؟١غ‏ ج1. 
(؟) متى : الاصحاح السادس والعشرون ٠‏ 


يسنا 


فئان يستطيع ان يحتمل الواقع » لأن من طبيعة الفنارن 
أن يضيق ذرعا بالعالم » ويقول فان جوخ في مذكراته : 
انني لأزداد اقتناعا بوماً بعد يوم انه من الخطأ ان نتخذ من 
العالى معياراً للحكم على قدرة الله » نمااهذاالعالم سوى 
صورة تخطيطية أو دراسة سريعة اخفقت في تحقيق ما كان 


تريدة 6 . 


همذه الرؤى القاسية ليست دليلآ على التشاوم السبي 
المغلق » ولكنها دليل على الشوق المجاوز المتفتح الى اصلاح 
العلم. فرؤية الشر وتحسيمه لا تعنمان اننا نتبادن معه » 
ولكنها تعنبان اننا نواجهه » واما انصار التفاؤل المين 
الساذج » وفلاسفة ليس في الامكان ابدع مما كان » ومبررو 
الخطايا والجراتم » أولئك الذين يدعوننا الى الابتسام الأبله» 
والرية القاصرة » والنظر في قفا الحباة » فقد اخمّلفت ببننا 
وبيمهم السبل الى غير رجعة . 

اننا نتأم » لأننا نحس بمسئوليتنا » ونعرف ان مذا 
الكون هو قدرنا » لقد كنت مرة أقرأ بيت المعري العظم : 
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وهل يأبق الإنسان' من "ملك ربه 
ومخرج من أرضر له وسمار 


لقد ارتعدت حينا قرأته » ل تكن تلك قراءاتي الأولى 
له » ولكنها قراءة ما » قد تكون الثانبة أو العشرين أو 
المائة فتحت فجأة أمام نفس يطريقا طويلآً مخيفاً »وأحسست 
كأني أصبت بامى » وأدركت فجأة مادار في خلد هذا 
الفنانالنبيل الأعمى - الذي حمل وحده في تراثنا العربي كله 
عبء الانسان على كتفيه العجوزين الناحلين » ان الانسان 
عبد » لا لأن الل أمره بعبادته » بل لأن الحياة ذاتها عبودية 
وأسر » وأين يستطيع الانسان أن .يرب . هبه استبدل 
بلداً ببلد أسرع مما يستبدل حذاء محذاء ما قال « بريخت » » 
فبل يستطيع أن يستبدل بالكون كونا غيره . الانسان 
محكوم عليه بالحياة » والاختيار المصيري هو قبول هذا 
الحم أو رفضه » لا بجال لاستئناف أو إعادة نظر »والوسيلة 
الوحسدة لرفض الحم يا قال « كامي » هي الانتحار . 
ونستطبع أن نضيف الى كامي ان هناك لونين من الانتحار» 
الانتحار المادي » وهو انتحار أمبادوقليس الفيلسوف الذي 


وس 


حدثنا عنه « بريخت »© فى لمحة ساخرة فى قصدته و حذاء 
أمبادوقليس » إذ القى بنفسه في قوهة بركات أتنا © فابتلعة 
البركان وأحرقه» وألقى الحم يحذائه » فكان شاهدهالوحيد 
على حماته وموقفه الممتافيزيقي » وهو أيضاً انتحار الفاشلين 
فى الى :وطلة المدارمن الى اسن ء 

أما اللون الشاني من الانتحار » فهو الانتحار الادبي أو 
الاخلاق > حين يلقي الأثسان المسثولمة عن كاهله . وينطلق 
فاارعاء الأرض خنيها مرت لآ جيل ها اف معش شاغل 
انتحار الفنانين الفاشلين » والكتاب المرتزقة » اواك العف 
الحديث الذي شاعت فيه موجات الراديو والتلفزيون والكتب. 
الضفراء الانيقة . ظ 


ان الرفض أحد الاختيارين » اما القبول فيعني تحمل 
الكولية ين وقد :كوه هك الكت «مظريا عل ان هن 
الغرور ينعش قلب الفنان » والا فماذا يستطبع صوته أن 
يضيف الى الاصوات » وماذا تستطيع رؤيته المسئولة ان. 
تصنم ازاء الرؤية او اللارؤية العامة » التي تمحضي فاترة 


١4٠ 


لاا يترم واف كاتا الرىة الام 
المككرورة . 


بحس كل فنان أنه يكت بعلى الرهل في كثير منالاحمان. 
ونحدثنا بيرون أنه كتب امعه على الماء » ويعتذر الينا 


يقول : 


« ان من وهبالقدرة على تهذيب سواه » وإدخالالببحة 
على نفوسهم » فرض عليه ان يفعل ذلك » مها يصغر حظه 
من الموهبة » ففان. خاب جبده فلتكفه الخسية عقاباً » ولا. 
يشتغلن أح+د بتكديس التراب على ذكراه » لآن التراب 
المكدس سيكون شاهداً على رميمه المدفون ». 


الفنان يقول كلثه > ويْشي يتحدث أحيانا بالأمشال » 


وأخانا الصود راجا" العرير الواضح “تفيل كراته 
الثلاث أو الجس بيد واحدة كالبلبوان . محذب الأسماع 
ارسق وعدت الأسان الاققعة “مقن المرارة ن 


كأس العسل و « يدخل البهجة على النفس و لكنبامفة 


١4.١ 


استحالت قلقا محرقاً» وسشحيدافعاً » وتوقاً مجبولاً الى فاق. 
عميقة غعامضة . 


لا أعرف في تاريخ الشعر العربي شاعراً فرحا بالحمماة 
كأبي نواس » ولككن هذا الفرح لا يفرحني » بل اني أحسربه 
شاعراً 'دفم به الى مأزق » لقفد قرأ ودرس وتفلسف > 
ولكنه وجد أن كل قرا ءاته وفلسفته لا تساوي شيئاً في 
مقياس العصر» وأن جلفا من أهل النسب او الثروة ليستطيع 
أن يدرك في عصره مالم يدر كه استاذه واصل بن عطاء » 
فتبدل واستيتر »كاأنهم لم يستطع ان ينجو من شكه 
الميتافيزيقي الذي لا يستطيع التعبير عنه » فآثر الانتحار 
الاخلاق » وظن انه اصبح بمنجاة من الفكر » بل لقد أمعن 
في تجريح ما كان يحبه هزءاً بالعلم وسخرية بالفلسفة » ولكن 
ظنه خاب » فان المسئولية كالضغينة الحتفية في النفس » 
ويخاصة عند الفنانين» نما تزال حتى تجد لها سبيلاً إلىالظبور 
والاستعلان 


ولعلي في هذا المجال أريد أن أتحدث عن قضيتين لهجيم1 
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بعض النقاد » أما أولاهما فبي أن حزننا » نحن هذا الجيل 
من الشعراء» حزن« هقتبس »عن الخزن الارروبي» ومخاصة 
أحزان إليوت . وهم ينسون أنهم حين يقررون هذا ا 
يحكون علينا بتعدم المسئولية » ويتوهمون أننا ما زلنا 
- مثل بعضهم - نعيش بين دفات الكتب المحنطة » أو بين 
سراديب القرن الخنامس عشر. واي لآلمس وراء هذه القضية 
الخائية محاولة خائبة كذلك للدفاع عن الواقع العربي»و شظايا 
منطفئة لفلسفة تبريرية تحاول أن تقول انه ليس في الامكان 
أبدع نما كان . 


أما القضية الأخيب فبيقوهم اننا نتتحدث عن مشكلات 
لم نعانها» كشكلة اللاتواصل الانساني من خلال اللغة كا تتضح 
عند بونسكو 2 أو الجدب والانتظار عند بنكدت وإلبوت 
أيضاً » أو المشكلات الوجودية عند سارتر وكامي ويخاصة 
مشكلات الموت والوعي . أتراهم يريدون أن هدموا كل ما 
صنعه الانسانالعربي منذ مائة عام حين حاول ان يستسرف 
آفاق الحماة المعأصرة وأن يحصروة في الفزل الفاتر والمدح 
الاجوف »> وأشعار المناسبات الر كركة » هذا فضلاً عن 
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أن كون انسان ما ألح على مشكلة ما لا يعني قط أن المشكلة 
لم تكن موجودة من قبل » والااما لقست استحابة واسعة 
من الناس.وفي ظني أن جميع المشكلات التى فجرتها الفلسفة 
| الحديثة والفن الحديث هي مشكلات قدعة “ وأرتف جهود 
دؤلاء الفلاسفة والفنانين هى تنويعات على تلك المشكلات 
الانسانية الخالدة . لتنظر مَثد في مشكلة اللغة » ولننظر في 
الثذاف الكر نه شيومي انج هدم لكان : 


سأل الامير:لنج دي فو كونفوشيوس عما يوصي به من. 
اجراء لاستعادة السم ورفع مستوى الخلى في ملكته » 
فأجاب كونةوشيوش : « ضع الالفاظ موضعها » فحين لا 
توضع الالفاظ موضعها تضطرب الاذهان » وحين تضطرب 
الاذهان تفسد المعاملات » وحين تفسد المعاملات لا تدرس 
الموسبقى ولا تؤدي الشعائر الدينية » وحين لا تدرس 
الموسيقى ولا تؤدى الشعائر الدينية تفسد النسبة بين العقوية 
والإثم » وحين تفسد النسبة بين العقوية والإثم لا يدري 
الشعب على .أي قدميه يرقص » ولا ماذا يعمل بأصابعبه 
العو يك 
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ان الميزة الحقيقية في الفن والادب المتحضرين أنها تراث 
قن" يتنتقيد لاحتدمن سابقة. 4.ويقتع كل سباق ناطدافة 
جزء صغير الى الخبرة الفنية الت سبقته » وتظلله كله روح 
المسئو لمةعن الدشر والكون. ومن هنا لا يحد البوتغضاضة 
في التضمين من دانتي أو بودلير » أما أولئك الذين ما زالوا 
يصدرون عن نظرية السرقات الشعرية » ركوهوة الادب 
والفن زينة وبهرجاً» وشاباً ولحى مستعارة » فهم لايدر كون 
شيئا من جوهر الفن . 


ان الفنان يولد في الفن » ويعيش فيه » ويتنفس من 
خلاله . وكل فنان لا بحس بانتائه الى التراث العالمي > ولا 
يحاول جاه دا ان بقف على احدى مرتفعاته فئان ضال . 
وكل فنان لا يعرف آنائه الفنيين الى تاسع جد لا يستطيعان 
.يكون جزءا من التراث الااساني » وهو في الوقت ذاته 2 
لا يستطيع ان يحقق دوره كإنسارن مسئول في همذا 


الكون . 


. ولأعد الآن الى السؤال الاول الذي سألته لنفسي حين 
استأنفت الشعر بعد مدة الانقطاع الاولى : : 


قل حماق في الشعر - ٠١‏ 


ما حدوى الحماة 0 


يراني الدكتور لويس عوض شاعراً ميتافيزيقيا»و الواقع 
أني اهتممت بفكرة الله قبل أن اعرف كلمة المتافيزيقا » 
شأن معظم الاطفال حين يفاجئون بمشكلة الموت والحياة » 
وبتعدد الأديان ويحديث الجنة والنار » والخلال والحرام . 
ان فكرة الله لا يستطاع الافلات منها قط » ولعل هذا هو 
ما عناه كير كجارد من قوله ان الوجود الشري فى جوهره 
عذاب دبي . 

ولكن كثيرا من الناس ينصرفون عن هذا الجانب من 
التفكير ا كتفاء بالمعتنق الديني الموروث . ولمارسخ في 
الاذهان من كراهية التفكير في هذه الامور المتشايهة التي 
تقف بالانسان على حافة جبنم > فبؤثرون عددئذ لوناً من 
الإعان السهل . 

ونقيضهذا اللونمن الامانالسبلهو لونمن الالحاد السبل 
نحده شائعا في مجتمعاتنا الحديثة » اتكاء على بسائط المادية 
الجدلية أو بسائط الداروينية أو غيرها من بسائط الفكر 
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ولكني - بتواضع - انسان جاد » لا استطيع ان آتخذ 
مسائل الضمير مأخذاً هينا» فقد يهون علي كل ما في الحياة» 
وتبقى غصة في حلقي هي ما يتصل بالفن والفكر » فاني 
أمل حجرها الثقيل في قلي حتى احقق بينها وبين نفسي 
قدراً من الانسجام . 


ان بوسويه يحدثنا أن الناس يبتمون بدفن افكارهم عن 
الموت اهتاما لا يقل عن اهتامهم بدفن موتام » ولكن تلك 
قدرة تخون معظم المفكرين والفنانين » والتفكير في الموت 
هو بداية التفكير في الله » ولذلك كانت آية الأنبياء الاولى 
على قدرة الله هي حديثهم عن الموت والبعث والنشور . 


كنت في صباي الاول متدينا أعمق التدن » حتى انني 
أذكر ذات مرة افي اخذت أصلى لبلة كم ييا وان 
أضل ال الكرشة :الى تكد عنها يمن المناطيى #"بعين تلد 
قلوهم من كل شيء الاذكر الله » بدأت صلاقي كا يبدأها 
المصلي عادة . وذهني مشتغل بسائل الحياة الحتلفة » أَمَتم 
بالآيات » ثم جاهدت يي أخلي نفسي من كل فكرة عدا 
فكرة الله . وما زلت أصلى حتى كدت أن اتهالك إعباء » 


1١4.ع7/‎ 


ازعمت لنفسي ساعتها انني. رأيت الله ». 0 
أدر كوني حتى لا يصببني المنون . 


ادا مريحح الرنا حر ارق ار 
عشرة - الا خماللات ضثملة ب :. أذكر منظري صببا مغطى 
الرأس يركع ويسجد على حصير قديم » يدخل صلاته وهو 
يذكر قصة ذلك الرجل الصالح الذي كان يصلى » فلدغغفه 
ثعبان » فلم يتحرك حتى أتم صلاته لأنه ل يحس بلدغة 
الثعبان » وأجتبد” في أن اصل الى تلك المنزلة العليا » وما 
أزال في قيام وقعود وركوع وسجود » وأنا أرى الى نفسي 
تصفو ركعة بعد ركعة » وروحي تشف تسليما بعد تسلم » 
والايل يوغل في مسيرته » وركبتاي تنوءان وتضعفان »© ثم 
اقوم من احدى سجداتي » فاذا بي أرى امامي مالة من 
نور » فمكاد ان يغمى على هلعاً وفزعاً » اذكر ‏ وقد كنت 
صعقاً » . 


م متنحني هذه التجربة السكينة » بل لعلها زادت قلقي» 
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ان يكن ذلك عطاء من الله » فلم م يعطبه لي دون جهد > 
واذا كان الله تسدى فى فأن كان في الاماكن الاخرى ؟ 
وأسئلة أخرى أذكر افى عشت في بلبالها عاما كاملا أحاول. 
ان أكرر التجربة فلا استطيم » واجد نفسي في حياتي. 
العادية مترديا فما يثقل الضمير من كذب واحلام يقظة 
جنسمة وغيرها من آثام الصما . ماذا أفدت اذرن من. ' 
التحربة ؟ ات رإقاكانت رع وام #الحدتق يمشن لتقلا او 
لون من رؤية الاشاح التي كانت تحدثني عنهبا جدتي » فلا" 
اسمع حديثها الا بالسخرجة والةاجن . ش 


وي تولد الحياة والموت في الجسم » نطفة او جرثومة » 
ولد الانكار في نفسي » لا اذكر كيف ترعرع حتى طلب. 
ان يخرج » وخرج انكاراً كأوضح الإنكار » وربما كانت 
قراءة بعض بسائط الداروينية بتلخيص سلامة مومى »». 
وقراءة نيتشه في صبحته المرعبة « ان الله 0 
الم لطر ا ار 
كا يجمع المدعي ادلة الاتهام “الما ديت نلق جار لت نارني: 
اطمئن الى هذا الموقف . 
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ساعدتني الفلسفة المادية التى كنت اقتربت منها اقتراباً 
كور امه د رسي نا الجامعة عام ١‏ عللىان 
اجد في الانكار لون من الموقف الفكري الموحد المتّاسك » 
وقد تكونمرحلة ديواني « الناس في بلادي » هي المعبرةعن 
ذلك الام ع 7 لي 00 


في قصيدة « الناس في بلادي » عام ه40١‏ احكي قصة 
قرية ريفية تعيش تحت طغمبان فكرة « الله » » وصورته 
تصطبغ في ذهنبا من خلال الوعظ والتخويف بالقوة 
والعشوائية » والقرية تستحلب هذه الفكرة وتستطيبها » 

الناس 5 بلادي حارحون. كالصقور" 

غناؤم كرجفة الشتاء في “ذؤابة الشجر*' 

وضحكتهم يئز كاللهبب في الحطب 


ويقتلون » يسرقون > يشربون » يمحشأون 
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كك د 
وطيبون حين يملكون قبضقٍ' نقود 


ومؤمنون بالقدر 


وعند باب قريق يجلس عمي مصطفى 
وهو يحب ( المصطفى ) 

وهو 'يقضّي ساعة بين الاصيل والمساء 
وحوله الرجال واجمون 

يحكي لهم حكاية .. تجربة الحياة 
حكاية تثير في النفوس لوعة العدم 
وتجعل الرجال ينشجون 

ويطرقون 

بحدقون في السكون 


ا1 


في لجة الرعب العميق » والفراغ » والسكون 
ما غاية الانسان من اتعابه ؟ ما غاية الحماة ؟ 
با أا الاله 

الشمس "مأتلاك > وافلال” مفرق الجبين . 

. وهذه الجمال الراسات عرشك المكين 
وأنت” نقذ القضاء .. أييا الاله ! 

بني ( فلان ) واعتلى وشيد القلاع 
واربعون” غرفة قد 'ملئت بالذهب الماع 
وف مسار واهن الأصداء جاءه عزريل 
يحمل بين أصبعيه دفقراً صغير 

وول اسم فيه ذلك الفلان 

ومد عزريل عصاه 

بسر حرفي' ( كلن ) بسر لفظ (كان » 
وفي الجحم دحرجت روح فلان. 


16: 


أها الإله , 
1 أنت قاس موحش” يا أها الإله) ٠‏ 

*« 
بالأمس زرت قريق'» قد مات :عمي مصطفى 
ووسدوة في التراب ش ْ 
لم يبتن القلاع ( كان كوخه من الإن ) 
سار خلف شه القدىم 
من يملكون مثله جلباب كتان. قديم 
م يذكروا الإله او عزريل أو حروف (كان) 
فالعام عام جوع ظ 
وعند باب القبر قام صاحبي خليل 
حفيد حمي مصطفى 
وحين مد" للساء زنده المفتول 


ها 


ماحت على عليه نظرة احتقار” 


م يكن شيء ما في تلك الفترة يعزيني عن فكرة 
وجود الفقر والعسف في الحياة » وما زلت لا يعزيني عنهبا 
شيء» ولكني لا أراها الآن قط منفصاة عن سياقها فيمأساة 
الوجود البشري . لقد حملت” في تلك الفترة حملة هائلة على 
الثقافة ذاتها » اذ تشغل أهلها عن الحياة بالتأمل في الحباة . 
كنا نجلس تلك الفترة في مقبى بحي الحسين » نتحدث عسن 
الكتب والافكار » وننفث دخان السجاير في عذب إلمي » 
م ا ا 
بالسلام » فاذا نهرناه مضى الى ر كنه كسير النفس . وشغلة: 
فكرة ا الور 1 وين 
رأيت جريتنا » ولكني لم أدرك ان الثقافة قد تكون وسيلة 
من وسائل القضاء على الفقر » بل لعلها هي المهاد الاول لكل 
عمل نبيل > فألقيت اللو على الكتب .. 
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افى أحب هذه القصيدة » ولذلك استأذن في إبرادها 

ويظل' يسعل' » والحماة تموت في عبنبه » انسان” 
عوت" 

وعلى محياه القسم مسياحة ال حزن الصموت 

واللسمة” الميضاء تيد فوق خديه نه 

لك » لي »2 من داسوه ف درب الزحام 

ألقى السلام 

وصفا محماه” » وأغفت" بين جفئيه غمامه 

بيضاء' شاحبة يطل بعمقها نجنا سواد 

وامتدت الانفاس جهده تراوع أن تبوح بالانتكسار 

والنور والسعداء من حولي © وقافلة الببوت 

لكنه ألقى السلام 

ومضى » ولا حس”“ » ولا ظل” »2 كا يفي ملاك. 


م1 


وتكورت -أضلاعه 4 ساقاه في ركن هناك 
حتى ينام 


كنا على ظهر الطريق عصاية” من اشقباء 
متعذدن كآلمة <' 

بالكتب » والافكار » والد'خان والزمن المقبيت 
طال الكلام » مضى المساء لجاجة”» طال الكلام 
0 وابتل» وجه” اللبل. بالانداء 

ومثت الى النفس اللالة » والنعاس الى العبون 
وانتدت” الاقدام لسن النتريق :آل الست 
وهناك » في ظل الجدار » يظل انسان يموت 


ا١هك‎ 


لجار اا ظ 


ولعل هذه الرؤية للحياة والموت هي ما يتضح في هنذا 
الديوان في اعمال اخرى مثل « الملك لك » ولكني ادر كت 
في اواخر تلك الفترة ان إيماني بالمجتمع هو لون من التجريد 
.وأحادية الرؤية » ولعل بعض الاحداث السياسية فياوروبا 
الشرقية في عام ١55‏ » وبعض القراءات الاخرى »© وحملة 
خروشوف ضد الستالينية مع ما صاحبها من كشف لكثير 
من فظائعه قد أسبمت كلها في زازلة كثير من معتقداق في 
ذلك الوقت . 


لقة فتشت عو تسود الى ييز امجتمع فاهتديت الى 
الانسان» وقادتنيفكرة الانسان بشموها الزمئوالمكاني الى 
التفكير من جديد ني الدين . 

وهكذا اأصبحت موا ل وما زال هذا موقفى الوجدانى 
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الذي اخترته » ارس حياتنا مجدية وسخيفة مالم ترتبط 
بفكرة عامة وشاملة » بسعى الى الكال » وما الكال ؟ 
أهوالتيجني الل والعداعي :مل أقاف ذلك كله 
شيئا الى معنويات الانسان واخلاقته » بل» صمل 
اضاف إضافة كبيرة الى مادياته فحماه من الفقر والجريعة ؟ 
لتكن الدورة اذن هي غاية الكون » ومن حيث انطلق 
وصدر يعود » وليكن الككال هو العودة الى الله نقباً كا 


صدر عنه . 


ان الله لا يعذبنا بالحياة » ولكنه يعطينا ما نستحقه » 
لأنه قد أسامنا الكون بريئاً » مادة عمياء نحن عقلها » فماذا 
صنعنا به على مدى عشرات القرون > وقد كان باستطاعتنا 
أن فج عنة وارفة ظللال العدالة واشنرواهرة ٠.‏ قد اوقاء 
بالفقر والاستعباد والطغيان . م يبق لنا على مائدة الحساة 
سوى الجيف لانها هي ما نستحق .. 


وهل 'برضيك أن ادعوك يا ضمفي لائدق 
فلا تلقى سوى جبمفه 


١ مه‎ 


تعالى الله » أنت منحتنا هذا العذاب وهذه الآلام 
لانك” حينا أبصرتنا م “ل” في عينيك 


لقد أصبحت الآن في سلام مع الله » أؤمن بأن كلاضافة 
الى خبرة الانسانية او ذكاما او حساسيتها هي خطوة نحو 
الكال » او هي خطوة نحو الله » وأومن ان غاية الوجود 
هي تغلب الخير على الشر من خلال صراع طويل مرير » 
لكي يعود الى براءته » التي هي ليست براءة غفلا عمياء كا 
كانت حين صدورها عن الله » ولكنها براءة اجتماز التجربة 
والخروج منها كا يخرجالذهب من النار » وقد اكتسب شكلاً 
ونقاء . ان مسئولية الانسان هي ان يشكل الكون وينقبه 
في نفس الوقت »> وليس سعمه الطويل الا محاولة لغلغلة 
العقل في المادة » وخلق كل منسجم متوازن يقدمه بين يدي 
الله في آخر الطريق » كشهادة استحقاق لحباته على 
الأرض : 


ان غلغلة العقل فيالمادة هيمدار الحماة الديندة والفلسفية 
والفنية للانسان » وهي أيضاً غاية سعيه نحو التقدم بالمفيوم 
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الآلي والتجربي. » وهي مدار «-الثورية » الحقة في سلوكه 
البشري . فان المجتمع الحامد هو الذي يحرص على ثباته 
المادي » في حالة بعيدة عن الحيوية . فاذا قاربه التشكيل 
والنقاء رفضه بضراوة » اما الجتمع الثوري فبو المجتمع الذي 
تتوق المادة فبه الى التشكيل والنقاء » وتسعى الى الامتزاج 
بالعقل . - 


ولغل من اوضح المشكلات التى واجهت الانسان مشكلة 
تود 9 الفي © ركه يقارق بيش التتكرى ازمنة هنا 
باأراة ختلفة من الاتناه او الوحدة بفوى أحرى > كالذين 
بروت_الشر في الطبيعة ممثلاآً فيعواصفها ونروقها وفيضانتها 
وثوراتها اتحدوا بالطبيعة ؛ اذ ان الشر بالضرورة هو عدوان 
كيان على كبان آخر > وما دام الككيانان انعد فقد ارتفع 
العدوان . ونحن نحد نزعات من الاتحاد بالطسعة في الاديان 
البدائية م قد نجدها عند بعض الشعراء الرومانتيكيين. 


اما الذن رأوا الشر نابع] من البشر »> فقد اتحدوا 
بالانسانية» وبرروا اخطاء البشر بأنها نوع من الحركةالداخلية 
الجسم الواحد » و كثيراً ما نزلوا الى هوة العدمية والنفي > 


ل 


او ما نسمبه في المصطلح الديني رفع التكليف . 
ورأى آخرون ان الشر مقدر من الغيب » فاتحدوا 
بالقضاء والقدر » ومن هنا نشأت بعض مذاهب وحدة 


الوحود . 


ولكني ما زلت أرى في الحياة خيراً وشراً "2 » فالخير 
هو ما أعطى الحياة معنى في أصغر جزئياتها » معنى كامل 
التشكيل والنقاء » والشر هواها جار على عناصر تشكيل 
الحماة ونقاا . 


ولذلكفان أعظم الفضائل عندي هي الصدق؟والحرية» 
والعدالة . 


وأخبث الرزائل هي الكذب » والطغيان » والظم . 


ذلك لأني أعتقد ان مذه الفضائل هي التي تستطيع 


)١(‏ هناك فرق كبير في رأبي بين « الشير » و « الخطأ » و« السوء» 
والشر هو الاساءة للدياة » أما الخطأ والسوء نفجافها الاخلاق والدين 
والقانون ٠‏ 


حل حياني في الشعر - ١١‏ 


تشكيل العنام وتنقنته » وأرى غنايها معناه ببساطة : 

وقمة الصدى هو الصدق مع النفس . ومعناه ان يدرك 
الانسان وجوده ويعيه » وأن يعرف مكانه من الحماة » وان 
يتحمل دوره وعبء وجوده في الحماة رغم ما قد يكون من 
سوق و1 

في قصيدق « الظل والصليب » كان همي أن أتحدث عن 
نماذج من البشر لا يستطيعون أن يحققوا ذواتهم» ويخشونمن 
التجربة > فبموتون قبل أن يعرفوا الموت . كنت أتحدث 
تفاهته . 

هذا زمن الحق الضائع 

لا يعرف فيه مقتول من قاتله » ومتى قتله 

ورؤوس الناس على جثث الحيوانات 


يحل 


ورؤّوس الحيوانات على جلث الناس 

فتحيس "راسك 

الحفون ار اتلد 

ان صدق الانسان مع نفسه » هو الذي يعصمهمن التفاهة 
والسطحمة » وهما العدو الادود للحماة وقد هاجني كذب. 
الانسان مع نفسه كا لم تبجني رذيلة قط » لآن هذا الكذب. 
مو.موطق الحيق والتداقض: والامقاف:. 


أما الفضيلة الثانبة فبي الحرية » وأظن مسرحيق 
« مأساة الحلاج » وقصائدي « هجم التتار » 000 
زهران »و « مرتفع أبداً » واد سأقتلك » في ديوان « الناس 
في بلادي » و« الحرية والموت » و« ثلاث صور من غزة ». 
في ديوان « اقول لع » وقصائد « لوركا »و « احلام الفارس. 
القددم » في ديواني الثالث كانت كلها تمجيدا الهذه القيمة على 
المستويات الختلفة . 


والقسمة الثالثة هي « العدالة » وهي قبمة فردية كأ أنها 
قممة اجتاعبة » فبي عند الفرد تعنى قدرته على رؤية الاشاء 


س0 


في مكانها الصحمح » وإصدار الحك الحايد عليها » وهي في 
المجتمع محط تقدمه» وحمام أمنه . وتتضافر العدالة والحرية 
ليصنعا القيمة الحقة في أصول المواطنة » وفي تبرير وجود 
الجتمع الانساني . 

دمحي عو يه كام باتو عير قا والته / 
وتنديد بأضدادها » لأن هذه القم هي قلي وجرحي 


وسكنني معا . 
ني لا أتألم من أجلها » ولكني أنزف . 
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حاتت 


حينتوقفت عند الشاعر ث. س. إلبوت في مطلعالشباب. 
م تستوقفني افكاره اول الامر بقدر ما استوقفتني جسارته 
اللغوية . فقد كنا نحن ناشئة الشعراء - نحرص على ان 
تكون لغتنا منتقاة منضدة » تخلو من أي كامة فيها شبهة 
العامية او الاستععال الدراج . 

كنا قد خ رجنامن عباءة المدرسة الرومانتيكية العربية» 
بموسيقاها الرقيقة » وقاموسها اللغوي المنتقى > الذي تتناثر 
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فبه الألفاظ ذواتالدلالات الجنحة » والإيقاع الناعم. و كنا 
قبل ذلك كله أسرى التقليد الشعري العربي الذي يؤثر ان 
تكون للشعر لغته الخاصة » المجاوزة للغة الحياة » والبعسدة 
عنها في بعض الاحمان . 


كانت السليقة العربية الب أنبتتنا تنكر أبباتاً كبذه 
الاببات » من قصيدة « الارض الخراب » : 


في الساعة البنفسحية » ساعة المساء الى تقود 
إلى البيوت » وتعيد البحار الى بيته من البحر 
' #والتاسيست الى بيتها في موعد الشاي لتنظف المائدة 
| من بقايا الإفطار » ولتشعل الموقد » وتخرج الطعام 
لقد تدلت من النافدة منشورة خوف السقوط 
:© أطقمها الداخلية »2 وهي تحف 2 اذالمستها: أشعة 
ْ 1 0 الشميس. الغاربة 


ككا 


محري الاريك ال تتخذها سريراً في 


الليل ) 
جواريها » وشبشبها » رقشأ » ومشداتها كا 


ان هنا ألفاظا م نعتاد استعمإلها في الشعر ( التايبيست 
الشاي ب علب الصفم - الفسيل المنشون - الأطقبسم 
الدرعلة تا اللوارييت القدقت حت الندات ايها لاك 
فبه أنها هي الكلمات الوجيدة التي نستطيمع نقل الصورة التي 
هدف المها الشاعر » فبي صورة فتاة من فتبيات عصبر التقدم 
الصناعي » إحدى عاملات المتاجر في المدن الكبرى » تحيا 
وحدها في عرق مت اليك > ذف الارنه والدر يي 
وتعيش أيامها في سطحية وعجلة » فبي تخرج الى جمليا في 
الصباح مستعجاة بحبث يفوتها أن تزيل بقايا الافطار »وتعود 
في موعد الشاي لتأكل طعاما رديئاً عاب لفقي ٠‏ 
وملابسها ملقاة بإهمال على الحبال والاريكة . ولبكن .هذا 
كله لبس الا افتتاح) الحن كيب آخر »© فقد المكن كدان 
حياتها الظاهرة على حياتها الباطنية » بل اننا نستطيعالقول 
اال تلك حسجاء باطنية قطاء فينة فلل سؤوارها كاب 


يداد 


آخر من شباب عصر التقدم الصناعي» فيضاجعها فيسطحية 
وابتذال » ثم يتامس طريقه على السل المطفأ . وتعود الفتاة 
الى وحدتها سعيدة بأن كل شيء قد تم » فلقد أكلت وزنت» 
وهاهي ذي تصلح شعرها بطريقة تلقائية » وتضع اسطوانة 
على الجراموفون . 


أهذه هي الحياة ؟ لا بل هي الجدب والإمحال » فقد 
أفندت المدننة الخديكة كل القم الانسانية السامية © فتفات 
الوحدة » وهي أخصب ما يملكه الانسان » ضحراً ومشقة» 
رخفلا الب كذ الوخد وستكة كضعه الر اموي 
وجعلت الموسيقى زناً نفسما كثيما . 

كنا نعلم ذلك من القصيدة ٠‏ وقد لا نحسه إحساساً 
كاملا » ولكنا كنا 'نشد'ه” أولاً لهذه الجسارة اللغوية » حتق 
أدر كنا بعد قلمل أن الشعر لا قاموس له» وان الشعر الحديث 
في العالمكله قد تحاور منطقة القاموس الشعري منذ أمد 
ليس بقريب . 

وقد تأثرت ببذه السمة الجديدة في عبد باكر » أعلنت 


لل 


عن تأثري في قصائدي الاولى » فتبدت في قصائدي « شنق 
زهران ( حين حاولتأن أرمم صورة صادقة هذه الشخصة 
الريفية في ملبسها وطايعها الانساني . 

العدة وساي 

وعلى الصدعغ حمامه 

وعلى الزند أبي زيد سلامه 

مسكاً سيفا » وتحت الوم نيش كالكتابة 

مر زهران بظبر السوق يومياً 

واشترى شالاً ملمم 

ومشى مختال عجبا » مثل تركي معمم 

وفي قصيدة « الملك لك » حاولت أن أخطط البيئة 


الريفية : 


حسي عريب 


الى اخوتي 
الى اخواني 


الى حفنة الأأشقماء الظبور ينامون ظبراً على المصطبة 

وقد يحامون بقصر مشبد 

وباب حديد 

وحورية في جوار السرير 

ومائدة فوقها ألف صحن 

دجاج وبط وخبز كثير 

ومر ذلك كله بسلام » حتى نشرت قصيدت ٠‏ الحزن » 
وداد حولها جديث كثير » لل معظمه كان اعقراضا على 


قاموس المشهد الاول منها » حين حاول التحرر .من اللغة 
الشعرية التقلمدية الى لغة رأيتها أكثر ملاءمة لامشهد : 
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“يا ضصاحي »2 إني حزين | 00 
طلع. الصباح » ينما ابتسمت > وم يئر ويجهي الصباح 
وخرجت من جوف المدينة أطلت الرزق المثاح' , 
وعسك اوماد العاف حي الى 5 
ورجعت بعد الظبر في جبي قروش 1 
فشربت شاياً ف الطريى' 
ورتقت نعلي 
ولعبت. بالنرد, الموزع بين كفي الصديق 
قل ساعة أو ساعتين 
قل عشرة أو عشرين : 0 
وضحكت من أسطورة حمقاء 0 النديق, . 


ودموع شحاد صفيق 


الصباح وراء فتات العدش وتة ْ تقض أصملبا ف ممارسة السغف 


'او/١‎ 


والابتعاد عن جوهر الحماة » كل ذلك مقدمة لأحزان الليل 
التي لا يستطيم الانسان في وحدته أن .هرب منها . فهو اذا 
افنى بهاره محاولاً تبديد ذاته وسط الضحة لا يستطيع أن 
ينجو من مواجبة نفسه في الظلام والتفرد ٠‏ 

وأقق. السام 

في غرفتي دلف المساء 

والحزن يولد في المشاء لآثه حزن ضرير 

حزن طويل كالطريق من الجحم الى الجحم 

حزن موت 

والصمت لا يعني الرضاء بأن أمنية تموت 

وبأن. أياما تفوت 

وبأن مرفقنا وهن 

وبأن ريحا من عفن 

مسن الحياة فأصبحت © وجميع ما فيها مقيت 


1/1 


وتبم بعض الاصدقاء والنقاد يعمد نشر القصيدة ما 
شاءوا بالشاي والنعل المرتوق . ولعل ذلك هو ما دفعني 
جاداً إلى التفكير فى مشكلة اللفة الشعرية ومشكلة اللغة 
بوجه عام . ْ 

لا أريد هنا ان أعرضلآي بحث في أصل اللغة »ويكفي 
أن نقر بأن الألفاظ رموز لمعان » وبهذا التقربر نعرف ان 
اللغة الفقيرة تعني فكرا فقيراً » لأنه لا يستطاع التعبير عن 
مدرك حسي أو معنوي مام نجد له رمزاً لغويا فالجبل 
والوادي/ يوجد وجودحقيقيا بالنسبة للانسان الاحين أطلق 


علىهذا الركام العال من الصخر رمز «الجبل» وأطلق علىهذه 
المساحة الواسعة من الارض الطابطة عنه رمز « الوادي ».. 


واللغات الغنية هي اللغات التي تجحد فيبا رمزاً لكل 
المدركات الحسية والوجدانية التي يواجهها الانسان. لارموز 
مبتة محنطة في القواميس > ولكن رموزاً حبمة جارية 
الاستعال في الحياة المومية . 

وبهذا المعنى فان لغتنا العربية بالغة الغنى > وفقيرةبألفة 
الفقر في نفس الوقت »> هي غنية بالقوة وفققيرة بالفعل م 


وفنا 


يقول الفلاسفة المسانون . أي ان امكانيات الغنى تكن فيها 
كا تكن الشجرة في البذرة »لا بد أن تسقى بالماء » ولشبيك 
الرغاية » حثى:تلمو وتزذهر . ش 


. فأنت حين تستعرض أي قاموس عربي » لابد ارنف 
تفاجلك كثرة الالفاظ الدالةعلىالمدركات ااه 
8 عم موا . ولكنك حين تتذكر ما يصاح للاستعمال 
منها »يحم الذوق الفني العام »لا تح#د الا القليل الاقل » 
وبافيها قد محيت دلالاته أ و اصبخ غريباً عن السمع » بعد 
أن قات الحاجة اليه إثر التخلف الحضاري والفكري الذي 
غرفه العام العربي بعد اندثار حضارته الاولى' في القرورنف 
اطنئية الى تشع يضق التخلفت © إد أن هكد التعلب قد 
انمكس على الفكر» فضيّق أفقه» واقنع الشعراء والكتاب 
باون مسن الكسل الذوق والفكري .تقليدا لبعض الناذج 
القديمة » أو تعبيراً عن الاحاسيس القريبة فلم يككن يسم 
عندئذ حاجة الى كثير من الرموز اللغوية ليعبروا يها عن 
عانم 


. .هذا الى ان لغتنا وقفت موقف) متحفظا من أدوات 


يق 


الحضارة الحديثة ومن المصطلحات الجديدة قي العلوم » 
ويخاصةالعلوم الانسانية » فجاءها الفقر من منبعين إذ تفقد 
تراثها ») وترفض ان تكتسب ثراء جديد] . ولعل هذا 
امود قد اتضح في الشعر أوضح ما يككون » بعد أن أضيف 
اله مامح آخر من ملامح الفقر » وهو تعفف اللغة الشغرية 
عن استعمال أي لفظ جرى استعاله في الحباة العادية رغم 
عربيته الاولى » إيثاراً للزينة على الصدق . وظنا أن اللفظ 
يفقد ماله حين تتداوله الالسن » ولعل ذلك كله كارن 
انعكاسا لملامح التقليدية والتكلف التي | كتسبها شعرنا العربي 
خلال قرونه الاخيرة . ش 

لقد كان امرؤ القيس لا يعرف الفرق بين اللفظ العادي 
واللفظ الشعري » فبو يحدثنا في معلقته عن شحم ناقته 
ولمها » ويحدثنا عن « بعر الآرام » وحب الفلفل » وينقل 
المنا صورة صحراوية نايضة بالحياة : 


9 العذارى يرتين .بلحمها 


وشحم كلاب الدامقس المفتل ٠.‏ 


حفدلا 


ترى بعر الآرام ف عرصاتهيا 
وقبعابا كأنه حب فلفل 


ولكن ذوق التخلف الذي يعني بالزينة أكثر ممايعني 
بالصدق » هو الذي خلق ما نسميه « بالقاموس الشعري » 
ناسياً ان اللغة لا تعرف الترادف » فليس هناك لفظة معادلة 
للفظة تعادلاً تاما. فالحب ليس هو الشغفولا هو العشق »بل 
ان لكل من الالفاظ الثلاثة دلالتها التي تختلف بعضها عن 
بعض . وبهذا المعنى فلدس هناك لفظ أجود من لفظ واكثر 
بلاغة » بل ان هناك لفظاً هو أ كثر صدقاً وأوضح دلالة من 
سواه » وهو وحده الجدير بالاستعمال . 


ليست المشكلة إذن استعمال الالفاظ العامة 2 
القصيدة بنبرة شعيبة كا حلا لبعض مه مكتون الشعر » 
ولكنها المقدرة على التصرف في اللغة بمستوياتها المزرعومة 
الحتلفة كأنها كنز خاص. فنحن على حى حين نلتقط الكلمة 
الميتة من القاموس ما دمنا نستطيع ان نعطيها دلالة 
واضحة . ون على حق حنزنلتقط الكلمة من أفواهالساباة 


١الك‎ 


.ما دمنا نستطيع أن ندخل بها في سباق شعري'» هذا مع 
.عامنا ان حك جودة السباق الشعري هو قدرته "على التعبير 
.وجلاء الصورة . 


ولست أشك فى أن لغة أى شاعر معاصر أغنى واكثر 
# أدسق لق اعرف القن نين مفقا عناه شودانا 6 لح 
منطقي لا يحتمل ج دلا » وهو ان جموع مدركات شاعرنا 
الحسية والوجدانية أكثر من موع مدركات سلفه . وانا لو 
'نظرت في غرفت التي اكتب فيها الآن لوجدت ألف مدرك 
-حسي على الاقل لها أسماء مختلفة » م يعرف امروٌ القيسعنها 
شيئا » وأنا اكتفي بأن أحدق في مكتي » وفي الرف الذي 
أمامي » لأحدثك عن علبة السجائر والقداحة أو الولاعة » 
والصورة ( الفوتوغرافية ) وإطارر الصورة » والمطفأة » 
والمزهرية والمروحة والقاموس ونوتة التلمفونات وعلبة 
الأقراص المنمبة والمهدئة وتّثال فبنوس وعشرات منتفاضل 
هذه الأشاء » ولكن الفرق بيننا وبين امرىء القيس أرن 
وللكاكان عن فرخه كملة ى اسعال لفقه كا ركاء 6 هذا 
كل كة أسرع «القاموين الفموي. :6اك ااانا كارن 


ف حماقٍ في الشعر - ؟١‏ 


أدخلنا بضعة ألفاظ عامية . وأظنني لست في حاجة إلى أن. 
اذكر كل الالفاظ التي ذ كرتها لا تستطيع أنتدخل فيعالالشعر » 
ولا حرو شاعر على استعمالها إلا بمشقة بالغة » فهي اذرن. 
ألفاظ مبتة رغم حياتها الواسعة » لقد أصبح الثراء فقرأ » 
لأنك لا تستطبع أن تستعمل ما تمتلكه. واقتصر الاستعمال. 
الشغري على قاموس بالغ الضيق » بالغ التككرار . 


ان شعرنا جدير بأن يبلغ 1فاقاً أسمى و مهنا اطشاردة: 
اللغوية» ذلك لأنالفكر الغنيلا بد له من لغة غنية تستوعبه 
وأظن ان سبملنا الى ذلك هو إتقان اللغة ولا بد لإتقارن 
اللغة من معاودة النظر في التراث الادبي العربي .لا لحا كاته > 
ولكن لادراك الغنى الفائق للغتنا العربية من خلاله » ثم لا 
بد بعد ذلك من الاقدام على الالفاظ الجديدة وترويضه" 
للدخول في سماقاتنا الشعرية . تقد كنت أقرأ مقطوعة. 


لسان جون ببرس بيقول فمها : 


2 الشاعر مع ل وأفكاره كأبراج المراقبة معكم و 


١4 


فليواظب على المراقية حتى المساء » وليثبت نظرهء على 
حظل الانسان » . 


وحين هممت أن اقرأها لامرة الثانية » ادر كت اننصفه 
جماها بعود الى استعال كلمة 2 ايراج المراقمة 2. 
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من القضايا النقدية التى طرحبا الشعر الحديث » قضية 
استعمال الاسطورة كعنصر ششعري. وكدترانا نا شهرات 
مختلفة في ترائنا الشعري الحديث . واستطعنا ان نقبل بعضاً 
منها حين وجدناه عنصراً فنيا مندجا في كيان القصيدة » 
يؤازر عناصر القصيدة الاخرى في جلاء صورها » وحمل 
إيحاءاتها » ولكننا أيضا م نستطع ان نقبل كثيراً من صور ' 
استعمال الاسطورة حين وجدناها لصمقة بالقصصدة > منفصاة 
عنها بغض النظر عن ذلك الرباط الواهي من التتابع 
الشكلي . 


2 


وفي ظني ان الحاجة الى استعهال الاساطير قد نبعت 
متأثير النزعة الجديدة الى تحلية علوم الانسارن كعلوم 


6م 


الانتروبولوجما والاثنولوجما والنفس > فقد كان العام يرى فيه 
هذه الاهّامات حتى عبد قريياً جموعة من المواد المعثرة لا 
تستطيع ان ترقى الى مستوى العم . فنا شأن العم بالسحر 
أو بعادات القبائل المتخلفة أو يطقوس الاديان البدائية أو 
بغيرها من مخلفات الانسانية المضطربة في صورها ومعانيبا 
ولكن البحث حين اتحه الى الانسان رأى في مذه المواد 
المعثرة كنوزاً من التحربة والمءرفة شارك ان ينسقبا في. 
علوم استدلالية » محاولاً ان يعرف الانسان عن طريقهبا > 
بعد ان فشل في معرفة الانسانت عن طريق العلوم التحريبية. 
الحديثة . 


ولا شك - بادىء ذي بدء - ان هناك خلافاً بان 
الاسطورة وبين التراث الشعبي » وان كان كلاهما يصاح مادة 
شعرية وكلاهما يعبر بطريقة ما عن الحياة الروحية للشعب » 
ولكن خلال مرحلتين مختلفتين» فالاسطورة اقدم من القصة. 
الشعبية . يا ان الاسطورة تتعرض عادة لتفسير الكون » 
أما القصة الشعبية تتعرض لحادث صغير من احداث الحياة 
المومبة » او تنسيق نمطا من التحربة الانسانية في سياق. 


ما 


يسهل ترديده وحفظه من جيل الى جيل . 


وحين استردت الاسطورة تقديرها في عصر التنوير» شغل 
العاماءبتفسير الاساطير » وشغلوا قبل ذلك بترتسها » فآثر 
بعض العاماء الترتيب الموضوعي بمعنى ترتيبها حسب موضوعاتها 
.وآثر الآخرون ترتيبها بحسب ما يرونه من دواقعها . وم 
للشعائر البدنية في الاديان الاولى » ما رأها آخرون تفسيراً 
لظواهر الوجود . ولكنهم جميعا قد لحظوا فيبا عنصرين 
واضحين »> أول| هو ان الاساطير قد تتشابه بين مواطن 
الانسانالتحتلفة في العالم» فهي إذن تعبير عنالذات الانسانية 
في وحدتها وجوهرها 5 وثانيها ان في الاسطورة نزوعاً الى 
تحاوز العلاقات والنسب وردود الافعال العادية للحماة 2 
أي ان ها منطقا يختلف عن المنطق العادي » يعتمد على 
يحافيه . في احتوائه عادة على منطق العلة والمعلول أو 
السدب والغاية 2 الاسطورة اذن لا معقولة » ولكنها ليست 


لديل 


نستطيع ان نقول ان هذا المامح الاخير هو روح الشعر. 
ش 0 أن نرى الشعر الحديث في العام كله 
أقتسد دأب .عل الاستمداة عن الاسطورة حتى أصحت 
الاسطورة م و ختوقة :لاقن . جقورن عن النقاد + انعقل 
.موجد الاساطير هو الاموذج الاعلى لعقل الشاعر . 


أما قصص التراث الشعبي > فلبا ما الأساطير من منطق 
«الشعر . وان كانت أقرب منها غاية وسبيلآ » اذ لا تطمح كا 
أسلفت الى تفسير الوجود » ولا تصطنع لهجة التعمم وتناول 
الجوهر » بل هي تحكي تحربة أو خبرة انسانية » ولكن 
.ما فقدته من تعمبمي قد اكتسيت بديلاً له لوناً من الحلية 
.والصدق . 


وقد تكشف لشعرائنا العربعال الاساطير الغنيإثرقراءة 
بعضهم لاذج م نالشعر الاوروبي الحديث . فدأبوا علىمحا كاتها. 
وني ظني ان هذا المنبج منبج ناقص. اذ ان الدافع الى استعمال 
الاسطورة في الشعر لدس هو جرد معرفتها » ولكنه محاولة 
إعطاء القصدة عمق أكثر من عمقها الظاهر » ونقل التجربة 
.من مستواها الشخصي الذاتي الى مستوى إنساني جوهري » 


1١م‎ 


أو هو بالاحرى حفر القصديدة في التاريخ » وبي ذا المعنى. 
من حقنا أن لا نستعمل الاسطورة فحسب » بل كل المادة. 
التاريخية المتاحة لنا » من أساطير وقصص دينية وشعبية » 
وأحداث حقيقية مؤثرة في حماة الانسان . وقصر” القضة 
عندئذ على الاسطورة قصر تعسفي » يغفل الغاية » وتم 
بالظواهر الساذحة . 


ولا أظن ان من الجدير بالشاعر عندئذ أن يلصق همذه. 
الاشياء الصاقاً بقصيدته » بل لا بد أن تنحل هذه المادة الى. 
عناصرها الاولى » من وجبة نظر الشاعر » التي تختلف عن. 
وجبة نظر الدراسة الموضوعية أو وجهة نظر غيره من. 
الشعراء . فاذا تحدثنا عن برومثيوس » فليس واجباً علمنا 
ان نعتمد على تفسير شللي للأسطورة » و كذلك الامر في. 
« شمسون » ملتون » وفي « سيزيف » كامى فلكل شاعر 
مقتدر قهمها الخاص النادة التارخبة 4 دل فيه الخاض لثاريم. 
الاثسان الأمظورى والراقض عل حدسرابى. و لكل كاعر 
نقشدر تفاط الاارة الق تستهوية في :هده المأذة. القد اهتدى. 
« اليوت » الى شخصية « تيريزياس » الكفيف الذي يرى 
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كل شيء » والرجل الانثى في آن واحد » فجعله رمزاً 
وشاهداً على الحماة » ومعلقا على قصيدة « الارض الخراب» 
نطق هو اراي السكيد في وسط الذوفئ والتتاقض.: 
ولقد اهتدى من قراءته لمسرحمة « أوديب » التى قرأها 
قبله ملايينمن البشر وآلاف من الشعراء» وليس «تيريزياس» 
عند البوت هو تريزياس عند سوفوكل اما » ولكنه يختلف 
عنه اختلاف كل الشاعرين . 


واستخدام « تريزياس » عند اليوت يقود الى الحديث 
لحا اي ري ار 2 
« مذكرات الملك عجيب بن الخصيب » » واضعاً قنا 2 
لعفي وولكررية كن سيت من وراثئه عن بعض 
شواغلى وهمومي الفكرية . والملك عجيب بن الخصيب أحد 
ملوك ألف ليلةوليلة برد ذكره في حكاية« امال مع البنات» 
حيث نشهده صعلوكا خرج عن ملكه »2 إذ أدر كه السأم 
فطمح الى السفر لافرجة على البلاد والناس . وقد حاولت في 
هذه القصيدة أن أذكر ما فات ألف ليلة وليلة » وهوحال 
عجيب بن الخصيب قبل رحلته التي حولته أهوالها من ملك 
الى صعلوك . إذ نما في بلاط ملكي مليء بالتخليط في كل 


هم1 


شيء . التخليط في الأنساب اذ لا تصح نسمة الولد الى اببه» 
والتخليط في الافكار إذ يزدهم بالسفسطة والحذلقة »2 ثم 
ها هو يشهد الشر ويقترفه » فلا بكاد حد له طعماً . ان هذا 
البلاط مو صورة للكون » وليس الملك الأب المت إلا 
صورة لسيادة القوى العليا على المجتمع » وها هي ذي القوى 
العليا “تسم الروح تاركة الانسان ليواجه الكون وحده » 
باحثاً عن الحقبقة » زاده قدر من السفسطة وقليل من 
الخيرة . 


هذا الانسان يتصدر بلاط الككون الآن ليزدحم حوله 
الشعراء يحديثهم المملول الملفق » الذي لا يقل تلفيقا واملالاً 
الجتمع » فتضيق نفسه بذلك » وبيحس أنه لا بد أن توجد 
حقيقة وراء كل هذا الزيف 5 

أيحث في كل الحنايا عنك يا حبييق المقنعه 


وتبدأ زحلته الباطنية يحثا غن الحقيقة » أهي فيامتذاج 


كما 


الأجساد في لحظات الوجد » ؤلكن هذه الاجساد الجوعى 
ما تلبث حين تروي وتمبد أن تعود الى جوعبا . أهي في 
الغيبة بالمحدر . أهي في الحم ...؟ أين هي الحقيقة . ارنف 
الحقيقة الوحمدة القاسرة الى يدها الملك عجمب نن الخصيب 
في آن الانسان قد سقط » ما ينيقط البباواة "الفيكة, - ' 


فتحت لي هذه القصيدة الى جوار ذلك كله با باستخدام 
الحم كعنصر شعري » اذ ان مقطعها الأخير وصف لحم الملك 
الاو لت ماي كاي 
اللفظي والمعنوي معا . وهو المنبج الذي نجده في بعض 
الافلام التي حكاها لنا فرويد في كتابه الكبير 0 
الأحلام » . فحين يرى الملك عجيب بن الخصيب نجم الدب 
القطي » يذ كر حيوان الدب » ثم ما تلبث صورة نحم الدب 
أن تتحول الى صورة حيوان الدب » ثم يخطو نحوه حيوان 
الدب لبأكله أو يعلقه بين فكيه .. ان خوف السقوط ماثل 
دائًا في ذهن الملك اللخلوع القلب . 


وبعد قصيدة « عجيب بن المخصيب ) كتدت قصيدة 
« بشر الحافي » » وهي قصيدة قناع أخرى » استدعاها 
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سطر واحد قرأته عن بشر الحافي في أحد كتب الطبقات . 


وربما كانت قصيدة القناع » هي مدخلي الى عالم الدراما 
الشعرية . 


تلك بعض خطوط محاولق لاستخدام الاسطورة » أو 
استغلال المادة التاريخية بشكل عام » أما الأسلوب الآخر 
الذي اؤثره 6 فبو اخفاء هدة المادة قدت السطح الظاهري 
القصيدة » حيث تختفي إلا عن الاعين النافذة الناقدة . فأنا 
أؤمن كل الايمان بالقراءة الثانية للقصيدة . كا أؤمن أن كل 
قصيدة تمنح نفسها عند القراءة الاولى هي قصيدة متوسطة 
القيمة . ولكني فى الوقت نفسه لا أحب قط أن أعلق في 
قصيدق بدبوس أسماء اعلام الاساطير والقصص الشعي كلون 
من الحلية الزائفة . 


في ديواني « أحلام الفارس القدديم ») قصيدة هي 
2 الخروج » استخدمت فيها كخط مناظر لتجحربت » 
إذ أخرج من واقع حياتي مرير الى واقع رجوت أن يكون 
اكثر نوراً وصفاء» استخدمت خطوط هجرة الر سول العربي 


4ما 


من مكة الى المدينة » فأخفدت ذلك تحت سطح القصيدة . 
بحيث يظل للقصيدة مستويان » مستوى مباشر هو التجربة 
الشخصية » ومستوى آخر هو هذه التجربة بعد أن تجولت 
الى تحربة موضوعمة عامة » هي “تواق” الانسان الى التحرر» 
والحماة في مدينة النور . 


مدينة الصحو الدي يزخر الأمواء" 

وَالشسن” لا تفارق” الظبهيره 

مدينة” الرؤي التي تشرب” ضوءا 

مدينة” الرؤي الت تج' ضوءاً 

ولو تتمعنا تفاصمل. صور القصمدة. لوجدنا 1 بة 


الإثارات الى التجربة النبوية المناظرة مثل : 


أخرج كاليتم 


م أتخير واحدا من الصحاب 
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لكي العناق توه © فشكل ما أريه ل قا 
الثقيلة 

وم أغادر في الفراش صاححبي يضلل الطلاب 

فليس من يطلبني سوى أنا القدم 

حجارة” أكون لو نظرت” للوراء'؟) 

سوخي اذن في الارض سمقان الدم”؟) 


انني أحاول دائمًاً ان استخرج التيمه 2 عصسعط]1' ») في 
الاسطورة » وان أعيد عرضها على تجربتي الخاصة » بغبة 
اكسان هده التكرية بعدها االوشتوعي: .ولك كرد داق 


)000( السخ الى ودر إذا نظر الانسان للماضي ل موضوع متكرر في 


قصة اورفيوس وفي قصة الني لوط ٠‏ 


في كانسراقة بن مالك يتسعالني بقرسه فساخغت قوادمه في الرمال - 


3 


الصاق الاسماء » فلا شك انني كنت أنظر الى سيرة المسيح 
حين كتدت في قصدة « أغنية للشتاء » . 

القزر :ولق "الق فق خلا دوك عا يليت 

من أجلها صلبت 

وحمةا علقت” كان” البرى” والظامة والرعد 

تر جني خوفاً 

وحينا ناديته”' م يستجب 

عرفت انني ضيعت ما أضعت 

واكنت ايض أتمثل اسطورة أوزوريس حاين قلت 
مخاطبا القاهرة : 

1 زا أذوب اهن النماة سك 

وأن يفم النبل والجزائر التي تشقه . . . 

والزيت والأوشاب والبحر 

عقلامي :الله 


15١ 


على الشوارع المسفلته 
على 'ذرةتى الاحماء والسكك 
حين يم شملا تابوت المنحوت من جميز مصر 


هذا هو منبحى »> ولعل لهذا النهج صلة حميمة ما فبمته 
منذ مطلع حماتي الشعرية من نظرية « الموروث الادبي ». 


3 


نصطنع أسلوبين في النظر الى تراثنا الادبي العربي » وهما 
مع اختلاف النسب - نفس الاسلوبين اللذين نصطنعها 
في النظر الى تاريخنا وحضارتنا العربية في جملتها . 

والاسلوب الاول هو عد هذا التاريخ وتلك الحضارة 
غاية الغايات في الاستواء والكال » وحسيانها جديرين بأن 
'يبعثا بنفس ملامحه| في القرن العشرين وما يتلوه من القرون 
ان شاء الله للكون أن يمتد عمره » فبذا التاريخ قد 'سددت 
خطاه بالتوجيه الالهي » اذ قبس من نور العقيدة التي هي 
تخطيط الساء لأهل الارض > وهذه الحضارة قد دونتب,اللغة 


و حماتي في الشعر  ١‏ 


العربية التى هي لغة أهل الجنة » وحفلت بعاني الخير والحق. 
والمال التي لو عاد الها أهل مذا الزمان لكفتهم مئونة 
التسكع وراء مزيد من التأمل والفكر والخلق والمعاناة . 


وانعكاس هذه النظرية في مجال الادب »2 هو الاعتزاز 
بالادب العربىي وحده دون سواه » والاستغناء به عن كل. 
أدب يختلف عنه »© بل والتحسم من عظمته » نحيسث تصبح: 
عيوبه حاستاً » وسوءاته ميزات . فليس المدح المنفر عندئذ. 
الا رما لصورة الخلق العربى والانسان العربى الكامل » 
وليس ولعه بالتجريد إلا 57 الى أفق الحكة ٠‏ وليس, 
التحسين اللفظي والتكلف المعنوي الا د لملينعلى التمكن اللغوي 
والفني. ومكذا يغلق وؤلاء المتحمسون عقولهم ازاء كل 18 
بألفوا ويعرفوا مما درج عليه الآباء والاجداد . ويعيشون في. 
ظلالباهتة من ماض قديم» يخبط بعضهم في بعض »ويلعنون. 
الزمان والايام . 


أما الاسلوب الثانى » فبو محاكمة هذه الحضارة منطق, 
العصر الحديث » وعندئذ يتضح تخافب! واضطرابها » 
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محاكمة أديها بمنطق الادب المعاصر » وعندئذد قد لا يبقىمنه 
صالحاً للحماة الا القليل الاقل . 


والواقع أن كلا الاسلوبين قاصر الرية » وقد يكور 
وراءهما وطأة الظروف السياسية التي عاشها العالم العربيمنن 
حوالى قرنين من الزمان » اذ هاجمنا الغرب مستعمراً > 
وداس وجودنا وكرامتنا » وكانت حضارته ه ى الحضارة 
المتقدمة في عامها وتكنولوجمتها » وفي ملاا الفنة 
والادبية كذلك.ومن متا كان ينانا لزنا من د الفعل » 
واتخذ معظمنا موقفاً انفعالياً لا موقفا متعقلاً . وتراوح هذه 
المواقفبين حدين نقيضين» اولما العودة الى الماضي الذيكانه 
زاهراً يوما ما » كحاولة لتكوين قشرة خشنة تقي من 
عوارض الحجوم الساحق » وذلك كا يعود الفقير: المفلس الى 
ذكريات ثراء آبائه وأجداده محاولاً أن يحد في عالمها الوهمي. 
عوضا له عن تواضع حاضره . أما الثاني فهو الاستخذاء 
المستسم » ومحاولة الضعيف تقلمد القوي »> وتبني مثلء 
وأهدافه » والتشه به حتى في أخص خصائصه » لعل, 
التشكل الجديد أن يكون نوعا من الارتفاع الى الآفاق. 
الجديدة . 
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وقصور الرؤّية في رأبي مرجعه هو الخلط بين جلة 
أشاء ٠١‏ 


وأول ملامح هذا الخلط هو الخلط بين التاريخ العربي 
والأدبالعربي. ليكن التاريخ العربي ما يكون» لمكن مظاما 
أو مضيئا » محلقاً او مسف » فذلك شأن دارس التاريخ » 
ومقومي الحضارات وأدوارها فى نبضة الانسان . فالآدب 
“العربي ليس مجرد تسجمل لأحداثه أو انعكاس لمواقفه » بل 
ان للأدب كيانا مستقلاً » ينبع من طبيعته الخاصة . ولو 
'تصورنا الادب العربي جرد انعكاس للتاريخ العربي لكارن 
.معنى ذلك عودتنا - بطريق آخر ‏ الى نظرية الابنية 
“الفوقية » وبأسلوب يشبه المنطق الصوري هذه المرة » إذ 
نرتب قضية منطقية زائفة : التاريخ العربي عظم . الادب 
جزء من التاريخ . الادب العربي عظم أو : التاريخ العربي 
متخلف . الادب العربي جزء من التاريخ . الادب العربي 


أما الخلطالثاني فبو الخلط بينالثقافة المعاصرة والسياسة 
المعاصرة . فقد دخلت الدول الاستعمارية بلادنا باقتصادها 
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وتكنولوجمتها المتقدمين لا بثقافتبا. وليس لشكسير 
جريرة في احتلال انجلترا لمصر في عام ١‏ » بل قديكون. 
لقراءته هو وأمثاله دور في تبنيه الوعي المصري الى ضرورة. 
اجلاء الانجليز. ولعلنا لا ننسىان كثير من الدو ل الاستعارية: 
في القرن الماضي لم تككن ذات ثقافة واضحة بجلوة ؛ ومع 
ذلك كان استعمارها هو أشد أنواع الاستعمار ضراوة وفتكة 
ومثال ذلك البرتغال وبلجمكا وهولندة . 


ولذلك فاني أحتقر من كل قلي كل ها بردده بعض. 
متسكعى الفكر السيامي في بلادنا عن « الغزو الثقافي »وما 


ولو خلصنا من هذا الخلط المزدوج لادر كنا ان الثقافة: 
يحب ان تعامل ككيان مستقل » وان تبرأ من التحيزات »» 
وأنها لا تنتمي الا الى نفسها في بادىء الامر » فما لا شك فبه 
ان ابن خلدون اقرب الى دور يم وتويني منه الى ملايينه 
العرب ممن لم يسمعوا بإسمه . كا ان دانتي أقرب الى اليوته 
منه الى النادل الإيطالي في مقهى . 
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وبهذا الفهبم حاوات ان أنظر الى الموروث الادبي » 
وعنيت بالادب العربي اول الامر » كأدب اللغة التي أريد 
التعبير من خلالها » وأدب الاقوام الذذن اريد أن اتحدث 
الهم » ذلك كأديب » اما كول فلآن لفته هي أداق الى 
توصيل أفكاري » والتعبير عن شهوتي لإصلاح العالم م 
قال سللي . 


وفي ظني ارن الادب العربي ينتمي الى جموعة 
الآداب القديمة : البونانية واللاتينية بل والمصرية 
. القدهة والصينية والهندية » وأعني بالادب العربى هذا 
التراث الادبي الذي حفظه لنا الرواة والمؤلفون وأبدعه 
اللسان العربي بين القرنين الخامس والثالث عشر الملاديين . 
وقد عه القطرة: كين[ من المشكلات » فعلى: الذين 
هاجمون التّظم في الشعر العربي ان يذكروا «هزيود» 
و كتابه « الاعمال والايام » الذيهو مفكرة راع لأيام الحرث 
والبذار » وعلى الذين يشجبوا ألفية بن مالك أن يذكروا 
أناليونان كانوا ينظمون معظم معارفهم شعرا حتى الجغرافنا 
والفلك » لأن النثر لم يكن قد استقل بعد بعألمه وملامحه 
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الفنية . ولبذكروا « هوراس » وكتابه « فن الشعر » في 
البلاغة . وعلى الذين ينعون على الآدب العربي افتقاده فن 
مه أن يذذكروا انها م تنشأ الا في القرن الثامن 

. ان الادب العربي اذن هو أحد الآداب الكلاسكية 
ل 
بأصالته ووجوده وإسهامه الحي في تطوير التجربة الادبية 
قالغال ب.وهنا لا ناولا غابيه © لازاه حون اول 
أن نطبق عله قواعدنا الحديثة » ولا نحابيه 'حين نحاول 
بالزيف أن نتاس فيه مالم يعرف »> وما لم يكن من شواغله» 
وحين ندافع عن سماته متوهمين أنها عيوب » وما هي إلا 
سمات كل أدب عرفته الدنيا قبل عصر النبضة . 


لقد تغير العالم كثيراً منذ عصر النبضة. فتميز الشعر عن 
النثر » واستقل النثر بعالمه » ووجد نقاد جدد غير أرسطو 
الذي عاشت عليه الحضارات المونانية والرومانية والعربية» 
وتات لوزن حدثه كالقصة القصيرة والرواية » وطولب 
الشاعر أن يكون كل ما يقوله شعراً . ومرت أوروبا بعصر 
التنوير ( القرن الثامن عشر ) وعصر الرومانتيكية ( القرن 
التاسع عشر ) . وعصر الاضطراب في القررن العشرين » 
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وتغيرت صورة الادب تغيراً حاداً جذريا » وأعيد النظر فيه 
التراث الادبي' كله » بل وامتد هذا التغير الى كل الفنورن 
بشكل عام » مثل فنون التصوير والمسرح > ونشأت فنون. 
جديدة كالسينا . واتسعت أبعاد التجرية الانسانية » 
واكتشف الانسان. اكتشافا جديداً.. وباختصار نشأت. 
ونمت حضارة جديدة تختلف عن الحضارات القدعة كلبا » 
طابعا » وأسلوبا » ونظر] للأمور . 


ومن الحق أن هذه الحضارة الحديثة كان موطن نشو 
غرب أوروباء ولكنها الآن تمد على مدى العالم كله مناقاصي. 
سيبريا الى مضيق ألاسكا فبي ليست حضارة غر ب أوروباء 
ولكنها حضارة العالمالحديث» التي تحاولمن خلال اضطرابها 
بين الآراء والافكار أن تبتدي الى فلسفة جديدة نستطيسع 
أننسميها « الانسانية الجديدة »تبيزاً لها عن النزعةالانسانية 
في القرن الثامن عشر . 


ان هذه الحضارة الحديثة تريد أن توفق بين الفرد 
والمجتمع » وبين الدين والعلم » وبين العقل والخبال » وبينه 
الحرية والتخطيط » ولكن ذلك كله من خلال مخاض شاق 


+٠‏ ولا 


عسير » وأنواع مختلفة مروعة من الفشل والإحباط » ومآمي 
شاملة يخرج منبا الانسارن بتحربة جديدة يضيفها الى 
زاد تحاربه في سعيه الطويل نحو هذه الانسانية الجديدة . 


آما الأدب والفن فيا يطمحان من خلال مخاضها| وفشلها 
واحباطها ومآسبها وانتصاراتهما أيضاً 4 الى انارة الطريق 
هذه الانسانية الجديدة » و لهذا الانسان الجديد . 


وك ان الحضارة الحديئة ملك للانسان » في أي من 


مواطئهة. يستطيع أن ينه لمن بع هده الحضارة 6 فكذلك 
شأن الادب والفن ٠‏ 


الثقافة اذن تراث حى متصل بن الماضى والحاضر » 
عقيف ال لشفل © ولدك حرانة.مواطن نويف إلا 
لوناً من القاء الأضواء عليها بغية مزيد من الفهم والاستنارة. 
وكا سبد الدراسة عندقد بهو بثات الدراسات الأخرى 
المعنية على فهم الادب والفن » مثل الاقتصاد والاجتاع وعم 
النفس > بل هو شأن دراسة اللغة دراسة تحاول أن تستشف 
خصائصها وميزاتها في التعبير . 


وقد درجت فيالسنوات الاخيرة على أن أوطن نفسي على 
الاحساس بقرابقٍ إلى الشعراء في كلصقع من أصقاع العالم » 


1# 


وفي كل فترة من تاريمخه » بحيث انتظم مورثي الادبي » 
أبا العلاء وشكسبير » وأبا نواس وبودلير » وابن الرومي 
والموت » والشعر الجاهلى ولوركا » فضلاً عن عديد من 
الشعراء والقصائد المتفرقة » والافكار والخواطر الشعرية . 


ولما كنت قارئا محترفاً » ومتأملآً محترفا أيضاً » فقد 
حاولت أن ألمس بعض الأمور عن قرب » وانقطعت في 
سنوات 56 - هوا لقراءة التراث الشعري العربي كلسه 4 
حاولا ألا يكون حديثيعنه بعد ذلك رحا بالظن أو حكاً 
بالشبهة » فقد أحسست ازاء حيرق الفكرية إزاءه أرن 
موقفي منه يتذبذب بين الإنكار الكامل حين أفتح ديوانا 
لأحد أعلامه » مثل ديوان البحتري » فلا أكاد أجد فيه 
بمثقة بالغة الا عشرات الأبيات التي أستطيع أرن أقول 
مطمئنا انها تنتسب الى الشعر» وعندئذ يصيبني نوعمن الغيظ 
الفائر » فاذا ألقى بي الحظ عند بضعة ابيات صغيرة لأحد 
مغمور ي الشعراء وجدت فبها نيضاً رائعاً من الشعر» ووثبة 
حلقة من وثبات الخيال أو الفكر » وعندئذ قد ينتابني 
سرور غامر كن لقت صديقاً قدياً . 


ا 


لا بد من الرؤية الشاملة إدن لهذا الثراث » والإقدامعلى 
قراءته قراءة صحيحة تاريخية مرتبة » فقد يكون لي إلف 
بديوان المتني منذ عبد الصبا » وبلزوميات أبى العلاء من 
بعده » ولككن مااقل ما اعرف عن بشار بن برد أو الينام 
أو البحتري أو شعراء الاندلس كإبن خفاجة وان هانيء . 
وما أقل الاقل مما اعرف عن أتمار الشعراء الذين تزدحم 
وغيرها . 


قرأت خلال هذين العامين اللذين أشرت اليهها معظم ما 
كتب العرب من شعر » وأقول معظمه خوفاً من أن يكون 
قد غاب عن عامي شيء منه قد طبع في مكان لا أعرفه. 
وحين انتببت من القراءة وجدتني قد رفضت وقبملت > 
وقركبت” ونحّبت . وجدت أن تراث الجاهلية تراث عظم 
في صدقه » وفي احساسه بالطبيعة » وفي خلطه بين الحواس 
واستجلابه للصورة من دائرتها » وفي تقديره للون والشكل 
والطعم والرائحة في الاشياء وفي بعده عن التجريد. 
وذحرني تراث الجاهلية ببعض أشعار لوركا وجون كيتس 
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في حبويتها » وأدركت أرن الشاعر الجاهل كان « يفكر 
سمه )6 . 


والصعاليك » وتوسط النابغة في نظري »> ورغبت عنزهير 
إبن ابي سامى » وعشقت معلقة طرفة . . 


وانصرفت متقززا من جموعة النقائض بأكملبا » وهي 
المجموعة التى يتزعمها ثلاثة من الفرسان هم جرير والفرزدق 
والاخطل يحبط بهم كو كبة من اوساط الشعراء» واكتشفت 
شاعرين من عصر بني أمية هما حميد بن ثور الهلالي ووضاح 
اليمن » وارجو ان استطيع الكتابة عنها يوم ما . 


وأحنببت عر بن ابي زبيعة حبا هادثئاً »ذكرني يبول 
خيرالدى . ومثفا كان بول عير الدئ شاع الضارات عل 
الآلة الكاتبة وعاملات المتاجر» كان عمر بن ابي رببعة شاعر 
قبا النورشيوا رد فى مكة والمدينة . وأحببت شعراءالغزل 
الذن تختلط أسماؤم وأشعارم» ورأيت ملامح روماتتسكية 
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« نهاية العصر » فيهم » وهو التعبير الذي كان يطلق على 


شعراء الرومانتبككمة الفرنسية . 


وقرأت الجزءن المطبوعين من ديوان بشار . الشيءالميل 
فيه هو احساسه بالطعم والرائحة » وذلك بقية جاهلية » 
أما تجديده فسخيف »> ولا يستوقفك منه شيء » أماأ 
ابو نواس فهو الشاعر المتمرد . لقد وقع ضحمة سوء فبمه 
لنقسة 14 خبث الطوية 1018 812100218 بتعبير سارتر . 
فتصور نفسه خارجا عن الجتمع » مكلف بإغاظته . فلقد 
أدانه اجتمع بمجرد ولادته من أم سيئة السمعة وأرومة 
فارسية . وفرض عليه أن يُكسب عيثه بالملق والتحيل . 
و يقدر مواهبهحق قدرها. فآ ثر الخلاعة ساو كا وشعراً كان 
بريد أنيفزعالطبقة الوسطىالمغدادية بإلحاده وتبذلهوحدته 


وسُعوبدته » فكان له ذلك . 


لو عرف ابو نواس نفسه كعقلمة من أذكى العقليات الى 
عرفبا العصر» ولو أحس بالانسان مثاما أحس بنفسه » لكان 
لنا منه مقدمة رائعة لأبي العلاء العظم . 


ل 


لم تعط الدنيا أبا العلاء كثيراً » وحرمته من نعمة البصر 
وخيبت سعيه في كثير من مقاصده » ولكنه علا علييا 
وعلى نفسه لمتحدث عن « الحالة الدشرية » » وهذاهو سر 


رن أبا العلاء عندي هو ثلاثة أرباع الشعر العربي » 
والربع الباق من قلي يتقاسمه ابو نواس وابن الرومي 
والمتني وغيرهم . 


ولقد استرحت في أمر الشعر العربي الى نوع من البقين 
حين قرأته » فأحببت ما أحبدت وكرهت ما كرهت » 
وتخيرت تراثي الخاص منه » واختلط تراثي الخاص منه 
بترائي الخاص من كل شعر قرأته بدءاً من مكتاب الموتى 
والإلياذة » ونهاية بآخر ما قرأت . وم يكن دليلٍ 
الى تخير تراثي الخاص هو قيمة هذا الشعر في لغفته» 
او تعبيره عن عصره ولكن قيمته في أي لغة » وتعبيره عن 
الانسان . 


. ليس التراث تركة جامدة » ولكنه حيباة متحددة . 
والماضي لا يحما الا في الحاضر > وكل قصبدة لا تستطيع ان 
تمد عمرها الى المستقبل لا تستحق ان تكون تراثا . 


ولكل شاعر ان يتخير تراثه ما يشاء . 


ظل المسرح الشعري طموحاً يخايلني سنوات حتى كتبت 
مسرحيتٍ « مأساة الحلاج » » وكانت لي قبلها تجربة ل تتم 
في كتابة مسرحية عن « حرب الجزائر » » ولكني طويت 
اوراقها لأني وجدتني قد وقعتفي أسر شكسير» اذخلقت 
شخصية « هاملتية » » مثقف جزائري حائر بين القتل 
العادل والثقافة المتأملة . وقد كتبت من هذه المسرحية 
الناقصة بضعة مشاهد » فاما أيقنت من وقوعي تحت عربة 
شكسبير » وبخاصة في مشهد يأبى فيه المثقف قتل خصمه 


وهو يصلي >» صرفت النظر عنها . 


عن حياني في الشعر - ؛١‏ 


وخطرتل فكرة ثانية هي كتابة قصة المبلبل نربيعة » 
ولكني وجدتني لمرة الثاندة أقع تحت عربة شكسبير > فل, 
أكد أجيل بناءها في ذهني حتى رأيت أني أقترب قربا ميت 
من مسرحية يوليوس قيصر . فكليب ملك طاغية نظير 
لقيصر بشكل ما . وجساس بن مرة نظير لبروتس » ولا بد 
عندئذ - ما دمت قد جعلت من جساس مطالا بالعدالة أن. 
يكونهناك رجلبوعز المه بالقتل» وهنا خلفت« كاسيوس». 
جديس] » والملبل هو أنطونيو » والحرب السجال هي. 
الحرب السجال . 


لم أمض مع هذه الكرة إلا في حدود هذا النطاق ثم. 
عدلت عنها حتى أزمعت كتابة مأساة الحلاج . وتوخيت 
عندئذ أن أفلت من تحت عحلات عربة شكسبير وان كات. 
لا أدري هل نحوت من غيرها من غيرها من العربات . 

وكتابة مسرحية شعرية تثير في نفس الشاعر المعاصر 
عديداً من الأسئلة التي م يكن الشاعر القديم من سو فوكل 
إلى شكسبير يعني بها فقد كان الشاعر القدم دكاتب مسرحه 
شعراً لأن المسرح لا يكتب الا شعراً » سواء أكانتراجيديا 
او كوميدياً » تاريخبا او معاصراً . ولم يكن المسرحالنثري, 


لخن 


قد اكتسب حت الوجود » واكتشف عاله الواقعي » وخلق 
شخصياته من غمار الناس واوساطي بل لقد أصييم المسرح 
النثري هو المسرح المشروع » وبدأ المسرح الشعري يبحث له 
عن علة وجود . ش 


ولو كنت رأيت القضية كا براها بعضالنقاد الذين يزمون. 
ان الشعر لا مبرر له على المسرح » وان المسرح الشعري بقية: 
متحجرة من عبد قدي لما فحكرت في كتابة المسرحالشعري. 
ولكني 0 أكن ار الموضوع من هذه الزاوية » بل لعلي, 
أيضاً م أكن أتوسط فيه أو أهادن » فقد كنت أرى أرن 
الشعر هو صاحب الح الوحيد في المسرح . وكنت أرى. 
المسرح النثري » ويخاصة حين تببط أفكاره ولغته اغراف 
في المسرح . 


ولقد عبرت عن وجبة نظري في بضعة مقالات نشرتها 
في احدى الصحف المومية » وكبت أريد أن الحقها بطبعة 
0 مأساة الحلاج » لولا استعجال النشر.لظروف ا 0 
وقلت في أوها : 


ملك 


« لقد عرفت بداية العصر الحديث ازدهار المسرحية 
النثرية » فقد هبط المسرح عن عام الابطال والآلحة الى عالم 
. البشر العاديين 1 وعدل عن مشكلات الوجود الكبرى 
كالحياة والموت والقدر » أو عن العواطف الكبرى كالغيرة 
والانتقامالى مشككلات أصغر فيحجمها» وأشد قربابالانسان 
العادي » و كأنهم بريدون أن يقنعوهم ألا بطولة في الانسان 
ولااعظمة » وان كل انسان ككل انسان في ضآ لته وضعفه. 


ولو نظرنا في تراث المائة سنة الماضية من المسرح لوجدنا 
صراعا حاداً بين المسرحية النثرية والمسرحية الشعرية » 
صراعاً لم تتحدد أبعاده بعد » وأعلام هذا الصراع من كتاب 
المسرح الشعري والنثري على السواء يتمثلون في إيسن 
وسترينديرج وتشيكوف ويراند للووبيتسي وأونيل والبوت 
وبرت وغيرهم . ففيبم كتاب الشعر والنثر على السواء » 
وفيهم من كتب مسرحا شعرياً ونثريا معا ٠.‏ وفيهم من لأ 
الى النظم بحنا عن الشعر » وفيهم من اكتفى من الشعر 
بالشاعرية » ولعلهم في هذه التنويعة الفريدة أن يطرحوا 
هذا السؤال : 


1م 


هل ما زال للشعر مكان على المسرح ؟ 


و كثيراً من النقاد يقولون ان الشعر ينبغي له أن يبطمن 
على المسرح » وان ينزوي في القصائد الغنائية . لآن المتفرج 
م يعد يستطيع أن برى السوقة وهم يتحدثون شعراً » أولآن 
المسرح لهرسالة اجتّاعية اذ يدعو الىأمر من الامور ويحرض 
عليه » ويئير الأذهان تجاهه » ولن يستطيع عندئذ أن يبلغ 
غابته إلا اذا اثر النثر الحادىء المتزن . 


وقد يكون الأب الكبير لهذا الاتجاه أو العم الذييمضي 
هؤلاء النقاد تحته هو مسرح « ابسن » > هذا الكتاب العظم 
الذي تعرض - شأن كل كاتب عظم - لسوء فهم النقاذ » 
أو لحسن فبمهم لجائب واحد من جوانبه . فقد نظر هؤلاء 
النقاد في مسرح إبسن الاجتاعي فحسب وتعرضوا لبيت 
الدمية والأشباح وأحمدة المجتمع » وليست هذه المسرحيات 
وأشاهها الاجانيا واحداً من جواتب ابسن » لآأن له 
مسر حا شعريا منظوما» ومسرحا تترقرق فيه روحالشاعرية 
وأعتقد ان الدراسات ارد الاعتبار الى مسرخ ابسن الشعري 
تمضي الآن الى غايتها . وان الفكرة الخاطئة عنه في سبيلبا 


يلف 


إلى الزوال والاندحار » وان الحماة الادبية ستشهد في 
ميااارم موود ١‏ برد لساك والةزاتتاك عن 
« براند » و« بريخت «١»‏ وعندما نستيقظ نحن الموتى » 
.وغيرها . ' ش 


أما عمالقة المسرح النثري الآخرين » فنا اكثر الشاعرية 
25 أعمالهم وأغزرها » ألدس تشيكوف شاعراً من أرفع 
طراز . الا تفيض مسرحية كالنورس بالشاعرية المرسلة » 
والمتحدثون هذه الشاعرية ليسوا نلاء ولا أباطرة ولا 1لة» 
ولا انصاف آنة » ولكنهم رجال ونساء عاديون» وصبية 
وصبايا يافعون . وحتى برناردشو في مسرحه الفكري كثيراً 
ما نحد فيه روح الشعر . ولعلنا هنا نستطيع أن نستشهد 
برأي قاله البوت في احدى مقالاته النقدية » وهو ان لفة 
النثر الرفيع في المسرح هي كلغة الشعر ماما » كلا هما لغة 
غنية مليئة بالإيقاع مكثفة بالدلالات . كتبت بتأن شديد 
كأنها كتبت ثم أعيدت كتابتبا . وان لكل عبقري من 
عباقرة النثر في الا نجليزية ( وهي اللغة التي يتحدث عنأديها 
اليوت ) من كونجريف حتى برناردشو أسلويه الخاص 
وموسيقاه الخاصة . 
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فاذا أضفنا الى ذلك عنصر «,الرمز » الذي حرص كبار 
المؤلفين على الاستعانة به في) مسرحهم » كبعد ثان للمسرحية 
حتى لا تصبح مسرحية مسطحة » ذلك العنصر الذي يتمثل 
في الشعر أول ما يتمثل » أدر كنا ان في كل مسرح عظم لونا 
مق القدر أو اونا مق الشاعرية + 


ولكن الذي حدث ان مسرح إيسن النثري قد ظلم على 
أيدي تلاميذ الإبسنيه. فأخذوا منهيناءه الحم » وابتكروا 
لون ساذج) من المسرح النثري » وأطلقوا عليه مسرح 
« الدعوة » أو « التحريض » » تمادحه مسطحة » وحواره 
قريب الدلالات سبل المأخذ وما على المؤلف فيه الا أرنف 
.يوقف الخير ضد الشر ثم ينتصر له » فالعال قد يقفون ضد 
أرياب الأعمال » والفلاحون ضد الملاك » والمرأة الطيبة ضد 
الرجل القامي » ثم يدور الحدث المسرحي ساذجا بسيطا 
.-حتى يصل الى نهاية عسوب . هذا هو الرصيد الذي ترك 
الاتجاه المسرف حو النثر في المسرح . 


0 قطعة من الحباة » ولكته قطغة 
مكثفة منها . ولذلك فان الشاعرية هي الأساوب الوحمد 


6 


للعطاء المسرحي الجيد . والشاعرية هنا لا تعني النظم يحال. 
من الاحوال » بل ان كثيرا من المسرحبات غير الماظومة 
فبها قدر منالشاعرية اوفر من يعض المسرحمات المنظومة. 
ويكفي ان يقرأ الانسان مسرحيا معاصراً كأوجين أونيل, 
ليدرك كيف استطاع ان يقترب من روح الشعر في معظم, 
أعماله المسرحية . رغم انه يكتبها نثرأ » وبهذا المعنى. 
وحده - يقال ان اونمل هو أقرب الكتاب اللمحدثين الى. 
التراجمديا المونانية 6 . 


ذلك ما كتبته » وأظن ان الأيام قد أضافت اليه ما 
يؤيده . فحين اسمع عن المسرح الشامل » الذي تتآزر فيه 
الموسيقى والغناء والرقص » ويقوم على الشاعرية او الشعر » 
وحينتهز العالى مسرحيات شعريةحديثةمثل « مارا ‏ صاد ». 
لبيقر قايس > وحين يولع العام بالعبث مذهيا » وببيكيت. 


. 
6ه 6 


وشاعريته » أجد في ذلك كله انتقاضاً على المسرح النثري » 
وإدرا كا بأن عام المسرح ليس هو عام اللدظات المنفرطة: 
العادية » ولكنه عالم اللحظات المكثفة الغنية . وهنالا 


مضل 


استطيع أن أقول ان المسرح النثري قد يستطيم في قابل 
الايام ان يعايش المسرح الشعري . 


كان ذلك هو أول الاسئلة التي سألتها لنفسي قبل الاقدام 
على الكتابة » وآثرت الجواب الذي أرضاني » والذي 
بسطته الآن . أما السؤال. الثانى فبو عن الشكل المسرحي 
الذي أؤثره.فقد ازدحمت الحياة المسرحية بأنواعالتجديدات 
مثل تجديدات العبث » وتجديدات بريخت »> وتجديدات 
أخرى كثيرة . وحمنئذ آثرت أكثر الاشكال تقليدية. 
وهو في الوقت نفسه اكثرها خلود؟ » وذلك هو شكل 
التراجيديا اليونانية . 


بطل وسقطته هذه هي مسرحيت * والسقطة سقطة 
تراجيدية يا فبمتها عن ارسطو » ونتبجة لطأ لم يبرتكيه 
البطل » ولكنه في تركميه . وباعث الخطأ هو الغرور وعدم 
الوط 

وسقطة الحلاج هي مشهد البوح بعلاقته الجسمة بالله » 


ينمرا 


وباعثه هو الزهو با نال » وهو حين اركب هذه السقطة 
أباح للناس دمه > بل وأباح لله ذافيية 31 أفثى تسر الفيحة > 
فسقطت مروءته أمام ال 

'رعاك الله يا ولدي » اذا تستثير شجاي 

وتحعلني أبوح بسر ما أعطي ْ 

ألا تعم أن العشق سر بين محسوبين 

هو النجوى التي ان أعلنت سقطت مروعتنا 

لأنظ حينا جاد لنا الحبوب بالوصل تنعسنا 

دخلا اننا 3# | لعمقا! أ خرينا 

وراقصنا وأرقضنا » واغنسا وغنينا' 

وكوشفنا وكاشفنا » و'عوهدنا وعاهدنا 

فاما أقبل الصبح تفرقنا » 

: تعاهدنا. بأن أكتم حتى أنطوي في القبر 


514 


لقد “جر جر « الخلاج » من زهوه إلى حتفه كا حدثنا 
اس ل لين الأناك وشكة : امهنا 
القضية التي تطرحها فقد كانت قضية خلاصي الشخصي . 
فقد كنت أعاني حيرة مدمرة ازاء كثير من ظواهر عصرنا. 
وكانت الأسئلة تزدحم في خاطري ازدحاما مضطرباً » 
وكنت أسأل نفسي السؤال الذي سأله الحلاج لنفسه : 
ماذا أفعل ؟ 


وهنا ألقت المسرحية قضية دور الفنارن ف المجتمع » 
وكانت اجابة الحلاج هي أن يتكلم ... ويوت » فليس 
الحلاج عندي صوفبا فحسب © ولكنه شاعر أيضا » 
والتجربة الصوفية والتجربة الفنية تنبعان من منبع واحد» 
وتلتقبان عند نفس الغاية . وهي العودة بالكون الى صفائه 
وانسحامه بعد أن يخوض غمار التحربة . 


كان عذاب الحلاج طرحاً لعذاب المفكرين في معظم 


لين 


أن برفضوا أن يكون خلاصهم الشخصي باطراح مشكلات 
الكون والانسان عن كواهلهم هو غايتهم » وبعد أنيؤثروا 
أن يحملوا عبء الانسانية عن كواهلهم . 


وكانت مسر حيبي تاماه الحلاج معبرة عن الامارل. 
العظم الذي بقي لي نقيا لا تشوبه شائبة » وهو الايمان 
بالكلمة . 


لا 


ترم 


ليلى والنون 


صلاج عسدا لصبور 


بعد أن يموت الملك 


در العودة- بيروت 


الفصل الاول 


« الستارة هابطة » وأمامها إلى يمين المسرح منظر شط 
نبر وكوخ صغير . لا دقات لمسرح » بل تبدأ الموسيقى 
هادئة » ثم ما تلبث أن ترتفم » وتتحول أنغامها لما يشبه 
استعراضات السيرك » أو افتتاحيات الأوبراكوميك . ثم. 
تدخل من القصر » أي من وراء الستار - ثلاث من النساء في 
زينة واضحة التبرج » وفي يد كل منهن ورقة كأنها تراجع 
دورها . وحين تعطيهن الموسيقى إشارة البدء يقفن أمام 
الستارة على. مسافات متساوية » ثم تعطببن ا مو سيقى اشارة 
البدء بالكلام 2 . 


يغض 


المرأة الاولى 


أهد بم - سيداتي سادتي في مسر حنا» ونش كرك 
لتلسة دعوتنا » وإن كانت هذه الدعوة ليست 
خالصة . فنحن نعم - أنم أو معظمم ‏ قد 
الثقبل سوىمن له اصدقاء أو اقارب بينالممثلين 
أو موظفي المسرحأو موظفي الم سسةأو الهيئة. 
وعلى كل > فهذا لن يقلل من حفاوتنا بم “فهذه 
مسألة جانبية بالنسبة لنا » فان قروشم لن 
تدخل جبوبنا » كا أننا سنتقاضى مرتباتتنا 
سواء أجثتم أم م تجيئوا ... امتلاً مسرحنا أم 
كان مقفرأ تتردد فمه بدلا من أنفاسم انفاس 
الأخشاب:واهحارة: 


والمسرحية التي نقدمها لك الليلة من تأليف 
حاعر بيدعئ ضلاح عه الفصون 6 وهر وجل 
أسمر ذو نظارات كان بزورنا أحيانا في اثناء 
البروفات ومن إخراج ... : 


رض 


المرأة الثانية 


والمؤلف والمخرج ؟ا تعامون يستأثران بثمرة 
نخاح العمل المسرحي > وينصب لما النقاد 
وهم! اصدقاؤهما عادة ‏ خيمة من الثناء ... 
يقولون ان المؤلف قد تفوق على نفسه » وإرا.. 
المحرج قد ألف عرضا مسرحيا باهراً » أو غير 
ذلك من العبارات الرثانة التي لا معنى لما » 
وينسى النقاد عادة جبد الممثلين الذين يقع على 
كاهلبم العبء الاكبر » ويخاصة اذا كاندورم, 
ليس رئيسيا كدورنا نحن اللائي نقوم بدور 
محظيات الملك » يحانب يضعة ادوار صغيرة 
أخرى . ولذلك فاسمحوا لنا أن نتحدث البم 
من حين لآخر وان نذكركم بأنفسنا في ماية 
العرض... هذا بالطبع اذا أحسسنا أنالعرض 
أعجبم » واننا سنحظى بإعجابك وتصفيقم. 
هذا ( يصفقن ) لا بلعناتم ومصمصة شفاهم. 
هكذا ( يمصمصن بشفاهين ) . 


خرص 


هلمرأة الثالثة 


والمسرحية التي نعرضها الليلة عن موت أحد 
الملوك » وقد استخرج المؤلف من أحد الكتب 
الصفراء التي يدمن قراءتها احصائية غريبة 
تقول : إنه يموت في كل دقيقة تسعة وثلاثورن 
ألفا وسبععائة وأربعة وخمسون من البشر » بين 
عوت ملك واحد كل ثمانية أعوام وخمسة اشهر. 
.ومن هنا فإن موت أحد الملوك ليس أمراً 
عاديا » بل هو جدير بأن يلهم شاعراً مااحدى 
يانه . 


اللرأة الاولي 
بضداء النريعة عن الع مرك سافن مكلا قائنة 


أعوام وخمسة أشبر » وقد يسأل سائل ذي : 
ملك أي البلاد كان هذا الملك ؟ 


ا" 


المرأة الثانية 


وواقع الامر أن المؤلف لم يخبرنا » وربما كان قد 
سألناه فقال مصطنعا لمحة الجد الشديد : 


المرأة الثالثة 


هذا الملك .. آه .. بالطبع .. تقريباً هو ملك 
لإحدى المدن الكبيرة التي تقع على بجرى نهر > 
قد يكون يحانبها بحر واسع أو جبل شامخ .. 
وهي مدينة واسعةطبعاً تشقبا طرقات كثيرة» 
تتعرج أحياناوتستقم حيناً آخر > وتتناثر فيها 
الاسواقوالمعابدو الصيد لما توالحاناتوالمدارس 
والسجون ..٠‏ واماكن أخرى . 


المرأة الاولى 
وقال مديرالمسرح أيضاً نقلآ عن احرج نقلآً عن 


تإفرض 


المؤلف ان هذا الملك ظل يحم المدينة عشرة 
اعوام » وان كان مؤرخه الرسمي ‏ الدي. 
سترونه فيا بعد قد اثبت في أحد أبحاثه. 
الرصينة المذئيلة بالمراجع الحامة كدائرة المعارف. 
الإريطانية ومختار الصحاح وتقوم العبقري 
الفلكي وأصول التدبير المنزلي وغيرها »وانحلاة. 
بالصور الزنكوغرافية لتطور توقيعات الملك » 
وبطاقاته الشخصية والعائلية ... أثيت هذا 
الؤرخ الحصيف أن المملكمة لم تعرف طوال. 
تاريخها ملكا غيره » وان اسمه على الازمان. 
الختلفة كان أنوبيس الاول » وجورجماس التاسع 
وابن طولون الثالث » ولويس الرابع والثلاثين» 
وعبد ال حمن الخامس ... الى آخره . 


المرأة الثالثة 


ولما كنا نحن البشر العاديين ‏ نحب 0 
نتلند بمشبد ارتفاع السادة وسقوطهم » فقد 


زفرضا 


آثر المؤلف أن يبدأ العرض عشاهد من حباة 
املك السعدة » ثم يرينا مشاهد من موته » 
وما حدث بعد موته » وذلك لكى بنجعلنا 
نحس ... بالتشفى . 
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المرأة الثانية 
والتشفي عاطفة م يتحدث عنها ارسطو حين 
قال : ان دور الدراما هو بعث عاطفق الشفقة 
والخوف» ناسيا أجمل العواطف البشرية الرقيقة 
التي تفوح في ثنايا النفس كالوردة العطرة» وهي 
عاطفي التشفي ٠.‏ 


المر أ الاو لى 


وبالناسة » لقد قلنا ذلك لمدير المسرح الذي 
نقله بدوره للمخرج » الذي نقله بدوره الى 


ررض 


الال > تاكن فرق ولك انان سي 
احمر خجلا ... أو على الاصح ازرق خجلا 
وقال : 


المرأة الثالثة 


لا .. لا .. فأنا رجل يتمتم بالاخلاق الجيدة » 

ولن أسمح » لعاطفة كالتشفي ان تعيش فينفسي 
ولكون:: أرحهوا ازنطر منة ع من كتاب 
الشعز لتعر فو[ ماذا أرمد:. 


المرأة الثالثة 
ويحثنا عن كتاب ارسطو » فاذا يجمبع مثقفينا 
لا يعرفون شكله » وجمبع الذين يتحدثون عنه 
م يقرأوه » وأخيرا وجدنا نسخة قدية منهعند 
أحد باعة الصور العارية وفتحئا الصفحة» فاذا 
بها تقول : 
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المرأة الثانية 


وينبغي على الشاعر الدرامي أن برينا العظماء في 
حال ارتفاع نحمهم وتألقه » حتى اذا انتقلوا من 
حال السعادة والنعم الى حال التعاسة والشقاء 
أشفق المتفرج عليهم » وتألم لمصائرهم » اذ أن 
انتقال العظم من الارتفاع الى الانحدار » يثير 
في النفس من المشاعر اكثر مما يثيرها انحدار 
من م يعرف طعم السعادة » وم يذق حلاوة 


النعم . 


« فياثناء سرد الاقتباس» تبدأ الموسيقى» ثم ترتفع حتى 
تطغى على صوت المرأة الثانية » رغم ما تبذله من جهد في 
الصراخ» وتنفرجني الوق تذاته الستار عنقاعة العرش التي مثل 
الجزءالسفلي من المشهد. . قاعة واسعة يتوسطها مقعد ملكي 
ضخم . في عمق المسرح الايسر درج يقود الى الغرف الملككية 
التي تكون الجزء العلوي من المشبد . وهي مظامة الآن .. 


وسط قاعة العرش يقف الملك مزهوا » ووراءه صفمن 


حارفا 


الرجال متشايبي الملابس يتابزون بأغطية رأسبم . ملابسهم, 
كلهم زرقاء ... هؤلاء الرجال مم الوزير 0 رخ والقاضي 
والشاعر والجلاد .. وقد يرى المحرج أن يلصقى على ظبر كل. 
منوم قطعة من القياش تدون عليبا ميلئه » كالارقام البي 
تلصق على قمصان لاعي الكرة . 


تتحول الموسيقى عراسي ريمن . ليكن الفالس أو 
قود هن ا تساف ارد تتحه النساء على إيقاعبا لمقفن صفا 
أماء املك ووتعالة #م شان فق اوشاعين كلاق ...و وتنضم. 
البهن نساء أخريات .. اثنتان أو ثلاث أو أكثر .. 


يشير الملك الى الاولى في صف النساء » فتدب فبها الحياة. 
فجأة » وتتقدم اليه بخضوع » ويلاحظ في هذا المشهد أن. 
الموسيقى تنطلق حين يصمت الملك > وتصاحبه بإيقاعاتها في 
كل حركاته » و كأنها إطار لكلاته » ويلاحظ أيضاً أرن 
الحديث بين الملك والنساءيدور فى صوت بانالنجوى والطاية» 
ويغلب عليه طابع الاستمو انق 3 


مخاصر الملك المرأة مراقصاً » . 


لفرض 


الملك 


كالكأس المقلوية بتدور” صدر"ك” ٠6٠‏ 


المرأة 
مولاي .. إثذن والمسه قِ خلو”" 
يتصبب خمراً حت تبثل أناملك الحاوه ' 
أو يسعى مزهواً في نعمة عينيك 


حتى بندى في زهرة شفتيك” 
الملك 


5 . د قِ لين 1 ٠.‏ 
ويحاوب” أطرافي في إيقاعات رخو 


كالحقل. النائم في دفء الصبح الشتوتي الأشقر' 


يشرضا 


المرآة 
ا 
أرسل أنفاكسك في جلدي كالريح المرحه 
لتبز" ثماري » وتكومها ناضجة” متفتحة بين يديك 
ضع تحت شابى شمس الظبرر بكنشك" 
يتخل” جسمي عندئذ © يترشف هذا الوهجم 
ش المترف”" 
وينام قريراً متنا بالفرحة”' 


كالحقل النائم إعماتم في *حمرة آطال الصيف 
الملك 


فخذاك عمودان يقودات: الى النبع المكنون ٠‏ 
المستغرق في سسحات: تأمل ذاثه" ‏ 
٠‏ في باطن مرآاته 


يق 


المرأة 


مولاي ظ 

فلتتسلل كإله الغابات السحرى" 

تتقدمك القوس” المرهفة الفضه 

ولتببط بين شحيرات الورد اللتفه 

ولتنذل ضيفا في أرض الظل" القمراء 
أرض ساكنة دوما »© غائمة بنثار الأنداء 
حتى تصل إلى النبع المكنون 

أنفذ قوسك في صفحة مرآته" 

واشغله عن سبحات تأمل ذاته' 


الملك 
ووفك فسأة #ويتوع امراء من خرافيه تتتصلت 


في مكانها كأنها دمية » 


رض 


أوف » ما هذا الضحر الموحش كالصحراء 
قلنا هذا من قبل ... 

نفس الكليات الباردة الملساء 

كاناها . أسسى 6 در اسن الافين 

رم ال 

با هذا الشاعر 


الملك 
هل تدري 4 أطعمّك” وأكسوك 0 
تأكل كالثعبان إلى أن تغلك التخمة والإعباء 
وتعب؛ الخر كأنك أرض” عطشى لماء 
آمر لك بالأقلام وبالأوراق وبالحير » 
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وبالنزهة في شط البحر' 

كي تستلهم' شطانك أو عفريتك » أو 
وحبك أ ما لا أدري من أغواء 

بل إني أسمح“” لك بالنوم الى قرب العصر 
استثناء لم تيحظ به أحد من اتباعي الخلصاء 
فاماذا ؟ 


الشاعر 
كرم مشكور من مولاي 


الملك 


لا ... لست” غبيا حتى هذا الحد 


حتى أعطي »2 لا انتظر الرد 
افي ألقي في بطنك أحالاً من خمر وطعام 


حتى تطفح- بطنك شعراً يستأهل” ما أبذله 
من إنعام 

اذكر حينة دخلت معيتي الملكيه 

انك قلت" بصوت متبالك 

وك كك اذ كراد المجعراء 

متسخاً ... مثل حذاء 


الشاعر 
د محتجا في تهالك » 
لس إلى هذا الحد.. 
الملك 


يدض 


لك حق 
علق د عند كدج كنف أكنه نينا مه 
دعنا من هذا 5 


هل تذكر ما قلت ؟ 


الشاعر 


أذكر” بامولاي 
الملك 
وأنا أيضاً أذكر 
اذكر انك قلت بصوت متعثر : 
لا تطلب مىقى مدحاً بامولاي ... 
حتى لا يبهزأ بي أصحابي الشعراء 
ويقولون إذ اجتمعوا في مقباهم إن أتسول بالشعر 
فضلاً عن أن النقاد يقواون بأن العصر' ... 


إوقثضرن 


يأنف” من إزجاء الكلمات الى أعتاب الأمراء' 

لغوا مضطرب اللمعنى » لكني لم آبه له 

خا لا بيقن أن كناحة تدهي ل اليه 

عد حني أفعالي ... يمدحني التاريخ 

لن أتسلل في أرض التاريخ كشحاذ يلتف” بأسمال 
مترئد 

.وعليها 'بقع” من سىء _شعرك 

.وهذا م آبه لكلامك .. قلت 

أا لم أدخلك معيق لتمدحني 

بل كي أسمم صوتاً يؤنسني .. ينعشني ١‏ 

يجعلني أشعر .. أني .. أني ... 

إنك تدرى أنى رجل ثثقله الأعباء 

.حتى لا أجد الوقت لكي استمتع بالدنيا ... 

عمثل. العامة والدعماء 

لم أك محتاجا لقصائد مدح تتغنى بي 
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نآل نانم اعمنائد حب +« التفق. ل © رح وى رهق 


ع 
أحواء الإعباء 


الشاعر 

كانت اشعاري ترضي ما يبغيه مولاي 

حين تسمل على شفتبه أو شفق' احدى المحظيات 
الملك 

والآن ... 

ما زلت تكرر نفس الكامات 


نض 


تفس الخطرات ونفس التشبسبات 

1 تكتب شيئاً أجل من هذا الشيء الفاتر 
وتلقنه للمرأة 

أسبوعان الآن» ونحن نقول 

كالكأس المقلوبة .. مولاي .. كالكأس المقلوية 


معذرة يا مولاي 
لكني قد لقنت” الآأخرى كامات مبتكره 


الملك 2 


20 دا دوماً قد 


« تدب الحياة في المرأة الثانية » ويرتفع صوت 
موسيقى الرقص © يتأملها الملك > ثم يعود اليه 
هلل » ويبدأ في مراقصتها » وتصاحب المرأة 
الموسيقى بصوتها المنغم . » 
الشاعر 
« ملقناً املك فى ت خفيض » 
ا هن برج متشح عروجر الغم الزرقاء : 


الملك 
يتنزل” صوتك مثل رنين الجرس الفضي المتفرد 
يتقطر' من برج متشح بروج الغم الزرقاء 
المرأة الثانية 
يغذو أصفى خين يغراد ف فضة أعطافك” 
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يغدو مكتوماً ونقماً كصدى قطرات الخمر الوردية 
حين تفيض على وجه الكأس البلورية 


خذني ... يامولاي 


الشاعر 

« متدخلا » وقد أفزعه ما صنعته المرأة » 
لا.. لا.. قد ضاع المشبد 
آنسمّت” هذه المرأة أجمل ما فيه 
ساعحني با مولاي 

« لامرأة » 

ما زال هناك حديث” عن قيثارة حنحر تك 
والأوتار' تناشد مولانا ان يامسها بأصابعه النورانية 
مازال هناك حديث عن إثنماضة عبنيك » وأنت تغنينه 
وتقولينة لولانا عندئذ انك تحترقين 
شوقاً أن برقد مولانا في دفء الامواج العسلية 
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واخيراً » كان جلالته سيقول 

خطواتك كلموسيقى إذ تتوافق في ذهن الفنان 

عندئذ كنت تقولين 

0 هذي الانغام على سم رغبتك الملكيته 

وبصوت يتقطع آهات في حلقك » تنتفضين 

وتقولين : 

خذنىي با مولاي 

الملك 

آم .. ما أتمس” حظي 

راقت لي الألفاظ كثيرا هذه المرة 

لككن نسيتها هذي الأفونه 

لا شيء يتم كا نجوى > والأيام” الحلوة لا تتكرر 
« يلتفتالملك لامرأة الثالثة» وحين يهم باستدعائما» 
وتوشك الحماة أن تدب فيها يدخل المنادي الملكي 


وهو قزم أحدب » معلناً بصوت وصدى معما » 


كك 


المنادي 


معو ى ىّ 0 
8 ا شاط الملكى 2 5 
لاى 5 لاي 0 ١‏ ع خ 5 ى دء 
ىََ أن ن يدخل ؟» خل ف 0 ا .9 
5 لا لا لا بعضاً من .. سن 
5 ئى ١و‏ )٠ه‏ 2 من 
-» 
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اسمع يا بهلول 

هل لك زوجة ؟ 
0 نفع" للزوجة با مولاي 
الملك 

تملك قربك مني 


لحان 


المنادي 
ما يعني الزوجة حين: بحن الليل » 
وتقترب” الساق من الساق »> ويدعو الميل؛ المميل”" 
هو قرلى منها 
لا قربي من مولاي 
املك 
« ضاحكا » ومشيراً لمرأة الثاننة » التق تتحرك 
نحو المنادي في فتور حين تسمع حديث الملك » 


بلول 
خذ هذي المرأة زوج لك 


وسترضى عنها حين تزول الكلفه 
وتحل* الإلفه 

المنادي 
لن ترضى هي عني با مولاي 


اهم 


الملك 
هذا دب الزوحات جميعاً 
يوم يغضين ويوماً يرضين 
إن غضبت صاللها يا بهاول 
المنادي 
أسفاً يا مولاي 
لا أملك ما أبعثه مندوباً عني 


المنادي 
بل هي أعلى من قدري في نفسي 
أنظر يا مولاي 
هي استطعت” تسلق هذي الساق المنصوبه 
ماذا أصنع في هذي الفخذ المصبوبه 
أو هذا البطن المترع 
أٌ و هذين القديين ا منتفضين 
أو هذا العنق المشسرع 
أو هذا الخد اللامع 
أو هاتين العمنين الجا حتين' 
0 


دكن 


لا تحعلها تتمداد في فراشك كالرمح 
طبقها طباتر طيات >الورقة 
المنادي 
هذا يستدعى أن ترقد في جانينا ءا مولاي 
حتى تأمرها فتطيع 
الملك 
شر'طك مقبول 
والآن ٠.6‏ أدذهب ٠.٠‏ ثأد الخياط 
لحظات .. با قاضي الملك 
القاني 
أمرك با مولاي 
الملك 
زواج عبدي هذا من جاريتي تلك الآن 


نكن 


اللقاضى 


قد يذكر مولانا قانوناً أصداره مولانا 


يقضى ألا يتعقد العقد” سوى فى بدث العدل 


الملك 

ما هذا يا قاضي السوء 

ما دهت" آنا ضاتيت ‏ هذه الدولة 

فأنا الدولة ... أنا ما فيها» أنا من فبها... 

أنا ببت العدل » وبيت المال » وبيت الحكة 

بل إني المعبد” والمستشفى والجبانة والحيس' 

بل إفي أن « ما أنتم إلا أعراض زائلة تبدو في 
صور متبهمه 

آنا حوهرنها "الأقنسن 


« مشيراً لنفسه » 
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فلنعقد العقد ... ببيت العدل 
القاضى 


ما أروع هذه الفتوى با مولانا الأعظم 
لا أدري 31 تولت عن دهني المعتم 
إنك تغذونا دوماً بلطائف فطنتك الفقيسه 
اسيل هدم لسري »اراق 
وسأكتب عنها بحناً ف مو سوعي التسريعمة 
2 يسحب أوراقه ( 
املك 
باإقاضىء سوه ظ 
قبل الملى الشفاف كبصقة سوقي 
افمل ها قلت »> وخل” التسجيل لا بعد 
القاضي 
550 


كهم 


« بنظر اليها» ثم يستدنيها » ويقول » 
كونا زوجين ش 
كونا زوجين 
كونا زوجين . 
اللك 
والآن .. اذهب با بلول وناد الخباط 
خذ هذه المرأة في ذيلك 
« يتحرك المنادي والمرأة » ويعبران أمام عبني 
املك الذي يلحظ مظبرهما المتنافر غير المنسجم 
ففايليث أن ينادي يهاول قبل أن يخرج » : 
ا هلول .. عد با هلول 
« لنفسه » 
إيه .. لولا ضعفي نحو القم التشكيليه 
التكوين رديء .. مملوم بالأخطاء الفنيه 


لاه" المسرحية م - م 


با قاضي السوء 
افصل بينها » ولنحفظ هذه المرأة الخياط 
فهو طويل القامة > نوعا ما 


القاضي 
« يوقفه| أمامه » وينظر اليها قائلآ »: 
كونا ٠‏ لي 
كونا 6 لبن 
كونا .6.6 لين 
الملك 
اذهب نا اول > واد الخياظ 
المنادي 
أن تغشى ببق وما ما 


مه" 


الملك 
لن أنسى با بهلول 
1 دعجبني أنك لا ترضى أو تعض نعضبه 
لا تعرف ما يدعوه بعض الناس 
بالنخوة .. أو ما أشبه 
المنادي 
« يخرج وهو ينادي » 
يسمح مولاي .. لاي .. لاي لتابعه الخياط .. باط .. 


باط .. بأن يدخل .. خل .. خل 
«يدخل الخباط مندفعاً » كأنه كان يعدو » وعندمة 
الخياط 


دلوني يا سادق نجوم المجد 
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هل أنا في حل أو 

هل أنا حقا في حضرة 0 انقو تين 
تنبل”' عبني من رائق أنواره 

ها أنذا أقرص نفسي ي أتأكد | 


لكن النور بعشى عبني" الذاهلتين 


لضن 


الملك 
لا يغريني وجبك » بل وجباك 
لك:وجه” تبديه » وؤجه تخفيه ' 
وكلا 0 0 متبحعد 
ْ ركم 
لا أصفع إلا وجباً م “يصفع من قبل 
آه.. لولا ضعفي: نحو الضعف البشري 
« يدير رأس الخناظ فى يدها > 
خذاراسك وان اعرك كت أعرتي الازل 
حين أشاء .. وأقبل 
ما جاء بك اليوم ؟ 


خض 


غخطعة مل 

جمضاء الطلعة ناعمة الهدب 

ها كدت أراها حتى ..آه .. كان لقاء يا مولاي 
أحسست بقلي في أضلاعي يتوثب 

.ومددت يدي في وله ي أتاسهالمس النسمة للأغصان 
حين استرخت' فوق الزغب الناعم كفتّاي الراعشتان 
داهمني تيار الرعدة يتغلغل في جسمي المتلبب 

ثم تدفق شيء في أطرافي كالدم حين تحركه المى 
وتفتح باطنها في خجل للالمست الحذره 

إذا نبضت في كفي" شعيرات” دافئة تتمدد تحت الزغب 
الأشبب 

خاشتدت بي الرعدة » وانببرت أنفاسي الخدره 
عملت" المها لأقملبا » فانكشت » وهي تقول : 

أنا بكر م ألتفة على ماقي بشري من قبل 


ركض 


للك 
أوهذا ما قالته القطعة ؟ 
الخياط 
هذا ما سععته أذناي » وحقّك” با مولاي 
إنك أعلى قدراً من أن تلتفي في ساقي' بشري 
محلو من طين ودماء 
للا يأتلف” النور سويقر بالنور الوضماء 
وسأحملك لولانا السدر الأنور 


وحمت عندئذ » وارتعد الزغب” الناعم ق استحماء 


سياس 


الخياط 

أوحقك با مولاي 

هذا ما كان 

وتت © .زافتز :المدن١‏ الوسنان 

شم أجايت في صوت خجلان : 

لكن مولانا ذو تاريخ مروي” في العشق 

وأنا ساذجة” لا أعرف شيئاً من ألعاب الخلان 

قلت” لا : لا تخشي شيئاً » ودعي لي هذا الشأنه 

سيداعّك اليوم مقص؛ الفن 

يتحسس أطرافك 

وعيل :على وسطك 

حتى يتدور عطفاك © ويبرز ما تحت الجلد الناعم 
من وهج العرق. 

فانسابت عندئذ في أقدامي » وهي تقول : 
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شكئلي أرجوك 3 
: يحظى جسمي المشتاق »> وقلي المنبوك 
7 السعي 

بلامسة الغالى في العشاق 

إذ توشك أن رقي الأشواق ظ 

لكنى جئت بها بكرا ساذجة با مولاي 


في بضعة أيام 


يلض 


أنزلها منزل عطف في ظلك 
الملك 
« وهو يغالب اعجابه » 


لا بأس بها » والتصمم 
الخياط 
هوذا ... يا مولاي 
الملك 
لكني أوشك أن أنسى في غمرة ثرثرتاك 
أن اللون الرسمي هو الأزرق 
الخياط 
ولماذا لم تجعله الاببض يامولاي من بدء العام ؟ 
الملك 
تعني أن نرجم للأبيض ١‏ 


لض 


فلتأخذ راي مؤر خي” الر سمي 
الملورخ 
رهن إشارة مولاي 
املك 
منذ متى كان اللون الأببض لون الدولة ؟ 
اللورخ 
في أول مائتي عام من حككك يا مولاي 
2 هامسا املك «( 
أعني في العامين الأول والثاني 
كان شعار الدولة فى ذاك الوقت 
« إلس نويا أبيض » 
) يغدو قلنّك أبيض” «( 


يكن 


الملك 
أبدلناه ؟ 
المأورخ 
دعق أسأل أوراق با مولاي 
كنا عندئذ ندعو للنسان الأبسيض 
ولطرح المافي في الأكفان البيضاء 
ومواجهة الأيام القادمة يفكر, أبيض 
الملك 


ماذا اخترنا بعدئذ من ألوان ؟ 


المورخ 


مم 


كان شعار” الدولة في ذاك العبد 
« اليس توباً بنياً » | 
وم و وطنياً » 
لم يقدر بعض العامة أن برتفعوا الحظات التاريخمة 
أن يدعو الأيام المنتة وموتاها » ويعيشوا للغد 
ومثل هذا في بعض العجزة من فئران الكتب 
الصفراء » ومنقسمني الشخصية 

فدعونا للحقد على الماضي » لم “نك” نبغي حقداً أسود, 
فالماضي أهون من أن بلا قلبا بالحقد 
وطلمنا ينيج عفدا ينا 

الملك | 
ومتى اخترنا اللون الأزرق ؟. : 

اللورخ 
في القرن الماضي يا مولاي 


لذن 


« هامسا املك » 
أعني في العام الماضي يا مولاي 
الملك 
قرن”» أو عام ... لا أحد يصدق ما ترويه 
من هذا اللغو الساذج إلا أنت 


اذا" اا » 


المورخ 
كانت راية دولتنا تنشرها ريح السعد على بحر الآفاق 
وامم جلالته يبصره الرائي من كل مكان 
منقوشاً بحروف من نور وضناء 
في ثوب القمر اللبني 
أو في أستار السحب الزرقاء 
ولذلك كان معار الدولة 


خض 


« البس ثوب أزرق » 
تغدو أقرب لمطلق 


الملك 


« الخماط » 


طيب .. أرني التصمم 


إن راق لذوق استبدلت الأببض بالأزرق 


الوزير 


أقدم' وانظر .. شاركنا الرأي 


فص 


هذا الزر.. أليس من الأنسب أن برتفع من الصدر 
حتى قرب الرقبة 

ما هذا .. اقطوي لا امه 

بل إن الأنسب” أن تقل من" الحسيين الى «الكين 
هذا يجمه أجمل .. ما رأيك .. قل لي .. ما رأيك 


الوزير 
« بعد طول معن » 


الملك 
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أوه.. أذع”> عبي .. عد لمكانك 
أمري أن تقتل نفسك* 

الوزير 
سأذكر' مولاي 

الملك 
يا ساده 
سيكون اللون الابيض لون الدولة في العام المقبل 
وليرسل هذا الأمر الملكي إلى كل الكتبة والمحتسبين 
أما أنت » مؤرخنا الر>مي 


فق المرفة عب : 


فليتفتق ذهنلك عن كامات موجزة نرسلها كشعار 
للدولة 

كامات تختلف عن الكليمات الأولى 

لمكن مغزاها المجحمل 

أنا اخترنا اللون الاببض حتى نفني سعداء حبوبين 

في حال الصفو الشامل 

فلقد دمجتنا النعاء المشتركة » حتى صرنا كملائكة 
بلمص 

نفني في الذات البيضاء الكليه 

... الذات البيضاء الملكيّه 


المورخ 
امرك ا بشولاي 


الملك 
« للخباط » 


4لا" 


ماذا تنتظر* الآن ؟ 
الخياط 

لطفك” بازينة. هذا الكون 

ذهبي” اللون 


الملك 


بل أجعله فضي اللون 


با جلاد 

ضع سيفك في كتفي هذا الوغد 
الخياط 

مولاي .. ار حمني 


هل أخطأت التعبير 


ولام 


م يك ذلك عن عمد 

يشفم لي حسن القصد 

لا أبغى شيئا » أعطانى تقديرك ذوق أمُن ما أبضه 
يعدل” عطفك عندي كل كنوز الأرض' 


« للحلاد » 


رفقاً يا رجل برأسي ؛ دعني أقلى بعض الوقت من 


م« املك » 
هل مزح مولاي معي » ما أحلى مزحك يامولاي 
لولا إني مخلوع القلب » غي العقل 


ااا 


أنظر يا.مولاي.. 

إن أرتعد الآن كقط مشتعل الذيل 
يرتغد أمام الملك » 

اضحك با مولاي إلى أن يتألق فك العذ 

واأسفا لا يضحك مولاي 

دلوني با سادة 

هل هو غاضب 

هل نبست شفتاي بسوء أدب 

فأنا أحياتناً 'يفلت مني القول 


مفضةه 


وه 
له 


لو أملك أن أخلعها كحذائي لفعلت 
طوعا لإرادة مولاي . 

لكني أبغي ان اعرف قبل ملاقات الموت 
هل هذا غضب من مولاي ..؟ 


الملك 


لا شأن لسخطي او لرضائي في هذا الأمر 

بل هذا من تدبير شئون الدولة 

افي أنزع' مضطراً هذي الرأس المبتذلة 

رأما لا تمن لهاء» يي احمي أغلى ما نملك 

وهو جلال الملك” 

لا أرضى ان تخرج من هذا القصر 

مملوءاً باطنك الفارغ بفقاقيع الفخر 

تتصور أنك ألحمت: الملك- أ] ‏ تغبير شعار الدؤلة 
نحكي هذا الحمقاء قعمدة بدك .. 


لف 


حين يضمكا فرشكا الرث المستهلك 
هانق فواضل ألعاب: العهن 

ي تحكيه للحمقاوات الجارات 
متدلمة كالمخطة من شباككا المغير 

أو تحكبه أنت لأصحابك في الحانات 
حين تدور برأسكم لخر 

يا جلاد 

خذ منه التصمم » وخذ رأسه 


الخياط 


بامولاي ظ 

ارحم ضيعة اطفالي الخسة 

هم بعض عبيدك يا مولاي الطيب 

ارعني عن جلو دعا مولا وم "لفل الل ” 
أقسح” في قدميك كالكلب 


المض 


الملك 
آم .. لولا ضعفي نحو الأسره 
يدمي قلبي مثلك » لكن يدعوني الواجب 
أن أنفذ رأبي 


آه.. لولا ضعفي نحو الواجب 


الخياط 
لن اتكم 66. يا مولاي 
اقسم أني لن اتكم 
بل لن أنطق ما طال بي العمر 
سأعش كأيم 
الملك 
واتتني فكرة 


بكلا 


اذهب ا أذهب ِ 


2 يخرج الجلاد بالخياط » 


يا اصحابي 
كم أنهكنا تدبير شئون الدولة 
استأذنم ان امضي للغرف الملكيه 
ي ألقى زوجت الحبوبة 

+ بي عل الفر؟ 


ذضنا 


للحاشة » 
فابقوا في هذا الركن .الى ان اهبط 
قد تخطر في بإلي فكرة , 
أو احتاج إليم في أمر 


رسن 


الملك 


« يخفت الضوء في قاعة العرش »© نحبث يبدو 
وفجال الخاسة: 5ا: نهم أشباح » و يتقدم الملك 


بمصاحية الموسقى الناعة إلى - اللفضي 
. الغرف الملكية ويفتح نابا في ته ؛ ثم يدخل الى 


غرفة نوم الملكة التي تتمو تتموج الآن باضاءة شاحية). 


الملكة ترقد على سرير رمادئ الأغطية » وقد 
اعندت رآنبيا إل وسادة رهادية انضا ؤعدل 
شعرها على جاني وجبها الشاحب الذي زادته 
الإضاءة شحوباً » وتوحي نومة م ا 
بأمما مريضة أو مقعدة , ' 


لا تدهثن الملكة لدخول الملك » ويبدأ الملك في 
التخفف من بعض ملابسه » ثم يجلس على مقعد 
جاور السرير » ويتغير صوته الذي عرفناه في 
المثية السابى. إلى ضوت :رقيق ودود ٠»‏ 


د معذرة” 6 عا نحمئى. الأوحك م 


وو" 


! كوكبي الناني في عليائه 
هل ابطأت قليلاً » شغلتني عنك امور الحم 
ولكن > ها أنذا إذ ادفع مقبض هذا الباب الموصد 
أجل من بحر الأنواء المزيد 

وكأني تحملني ريح هادئة سجواء 

فوق. الكفين الناعيتين 

كي اغفو في شطئان نحيرتك الخضراء 

عيفيك الطيبتين الرائقتين 

إبهء .. ها اجمل ان ينفض ظهر مثقل 

في نقله ساق او لحة عين 

ها يثقله من وطأة اعباثه 

هل اغفيت قلياً .. هل نام الطفل 

اخشى ان يفسده التدليل الزائد .. » 

فالتدليل كحلوى السكر » 'يفسد ما يتجاوز منه الحد 
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ليلآ ونهاراً » منكش” تحت جناحك 
تدعيه بمض الوقت 
ازشة أن عافقة امع خنامك 
بس ! بس ! 
اضحك .. اضحك .. يا طفيل الادرد 
اضحك .. حتى يتفتح في خديك الورد 
الات ون 1 “مين 1 افك 
ما احلى ضحكتك العذيه 
شعان وسعيد » هل بلل تثوبه 

« يتحسس ثياب الطفل الوهمي » 
وق لامك و اعفن وجيك د السك 7 
تصبح :وجه عجور. جبد ٠‏ ظ 
هل اتعبك اليوم كثيراً 


هم" 


الملكة 


ل ء بل كان رقيقا كالنفس امتهدج 

يستغرى في النوم » إلى ان تندى جببهته بالنور المتموج 
ثم يفيق لبتوفز كالنورس فوق الموج 

ادو يغرز في صدري اصبعه الاهوج 

كي يسألني حاجته من زاد الحب 

او برشف ما يكفيه من ذوب القلب 

حتى إن شبع استرخى في رقه 


الرقة” فيه هي الطبع الغالب .. 


الملك 


اخذ الرقة عن رقتك الحلوى 
في الوردة بعض من طبع الغصن 


اك 


الملكة 
لق احم أعنانا مق تطرة. عيقة 
بنظر أححماناً مثلك 
نظرات ملأى بالشك المتعالي 
الملك 
هو أيضاً طفلي 
و 2 ٠.‏ ٠أى‏ 
ارجو حين “نحين” الوقت > وينبض” من حضنك 


أن يأخذ من طبعي ما أعطبه 


حتى يغدو مثلٍ 

الملكة 
لاووضتلك 9 كور 
إن أرجو ان يصبح نفسه 


ام ؟ 


هل تعلم إني اتخيله أحيانا يصمد تل" العر 
شاباً في رائعة الظبر 
تسا ضافية لا يحجبها خم 
تخرج للدنيا » تمي وو ]افد 
بتحدد إد يشدد ش 
وجبا مبتسما دوما .. 
الملك 
الملكة 
لك حق 
هو أحياناً يتقنع بقناع القلق_ الشفاف” 
لكن لا حمل موجدة » أو يكت. لوم 
فهو مليء بالغفران ا تمتلىء النحلة” بالشهد 
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ولهذا لا يعقد هذا القلق” الشفاف له وجبا > أو 
ظ يطفىء فرحه 
« للطفل الوهمي » ٠‏ 
إيه .. هل تدري انا ا عنك 
.. لا يعحبك حديثي 
ولهذا تدفع في جنبى هذا الكعب المتورد 
« تقبل كعب الطفل الوهمي » 
الملك 
حقا.. ما أجمل كعبه 
يومآاهما سوف تدوس بهذا الكعب رقاب رعاباك 
طفلي الملكي 
« يقبل كعب الطفل الوهمي » 
الملكة 
بل سيكون مليكا محبوبا ورحيماً 


03 الوح مج 


الملك 


تعلين” .. يكون ذعيفاً مبزوماً 
لعبة حا 
سخربة رعاباه وعبيده 
ام يتدلق' في الحانات مع الخر 
يلقى في الطرقات مع الفضلات 
يشتعل به ججر” الأرجيلات 
هدفاً يتلقى تعلمقات الدهماء الساخرة الوقحة 
2 سكون إلا في صورة بسري 

5 و اث "و بيع قرأ 
سأعامه أن ينظر متها في عيني' من تعثل قدامه 
ويطيل التحديق إلى أن تتخادل أعضاء 55 
فيهوى كي يلثم قدميه 


يسأله صفح عن ذنب ل يفعله 


ل 


الملكة 
هل قلت .. الخصم 
لا أدري لم يصبح املك خصوم” إن أحسن لرعاياه 
الملك 
كل الناس خصوم للجالس في القمه 
حتى أن اخذه تحت جناحي إن صار الى سن التعلم 
لأعمه الحم 
الملكة 
لاه 
لن تأخذه مني .. 
عاذ ينال يا أجيا؟ 
ولماذا أتنفس ان لم تامع أنفاسي الماوله 
وحم الصتره 


1 


كيف أعيش اذا لم يتحسسني في الليل 
وتفتح كفاه زهرهة أيامي المقفوله 
الملك 


لكن .. لن يتعم من قربك شيئاً 


الملكة 
سأعامه الحكة 
الملك 
كؤْرخي" الر سمي / 
الملكة 
والشعر 
الملك 


الملكة 
ملكا انساناً 
تشئنى ابد عن باكر أيامك 
فل كيت تبه أاك وانك؟ 


لكني حين غدوت صبيا ملوء؟ يخبالات الجد 
أنكرت على أمي وأبي أشياء كثيرة 
أتكرت” تواضم ما طلباه من الدنيا » 

فقرهما المتجمل بالكتان » المتقنع بالزهد 

كانا نوعاً لا اهواه من الناس 

النوع المتردد 

كانا بشيراً عاديين 


كديرا 


الملك 
ولق ”رقفو ناعرس بر الاتع ناقتا اليه 
5 ظ 
هل تسمع موسيقى الآن ؟. 
املك 
من أبن تجيء ؟ 
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الملكة 
أنا أسمعها.. أتعرفبها الآن 
هذي مو سيقى اللمل المسحورة ' ' 
!| مرحى ! منذ زمان /م أسمعك 

1 7 2 
: تى خلت” كأن لقاءات الزمن الماضي 
"هجرتني حتى 1 
كانت ف عن الأحلام المطموره. ْ 00 
لكن ها ذى تتقاطر وافدة” من خلل * 
أنظر" ! 
هذي انغام' الشجن, الزرقا. | 
تتعلق في الأستار المسدلة متاك 
هذي أنغام الفرح الوردية 

ش الشاحب 
تتراقص حول المصباح الشاجم 


3 


أنظر .. هذا نغم هارب 

نغم طفل م يكير بعد ب 
اق بصحابك ,ا نغمي الطفل .. الحق بصحابك" 
تى لا بدهك الصمت © فتفتى فبه. 


إحذر .. كاد الصمت ا 


ما أحلى رقص الأنغام الزرقاء 

ذائبة في خصر الأنغام الوردية 

ضحي » وارتفعي > وانطلقي نحو القمة 
بااحوقة موس : اللدل المسحوارة ” 

ايتها الأنغام الول 

اسمحن لصوقٍ المقرور الواهن 

ان ينفم لجوقتكن .. ويرقص” معكن 


لضن 


د تغني غناء ميلوديا جميلآ » وتنغلق عبناها في شبه حلم » 
الملك 

خفضا من صوتك ٠.‏ ارجحوك 

قد ينزعجج الطفل 
الملكة 

الطفل ..! 

انظر .. هذا فرشي خال لا تتحرك فيه إلا اطراف 
1 الوهم .. 
ساقا الوهم .. ذراعا. الوهم 
هذا طفل من كامات 
امضت بك لعبتنا الوهمية حتى هذا الحد 
ما اغرب ما صنعته السئنوات بنا » نمت الكلات إلى 

ان. صارت اشماحا وظلالاً 


يكرا 


لككن .ما اصعب ان تصبح هذه الكلمات الثلجبة 
مخلوقاً من لحم دافىء 
لس لنا طفل ! 
ليس لنا طفل ! 
« تبحكي » 
املك 
ظ ليها رن 
حقاً » با نحمي الأوحد » يا كوكبي المتفرد 
ليس لنا طفل ! لكن ماذا نصنع بالطفل | 
حزمتنا إباه الاقدار » فعشنا طيرين طليقين سعيدين 
وخلقنا هذا الوم لتزداد سعادتنا .. تتجدد 
الملكة 
طير ان ! 
/ ا ماذا افعل يجناحي ؟ 
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الملك 


بل غصنئان خضران رقيقان 


الملكة 

غصنان ..! 

لكن .. ماذا افعل بثاري ؟ 
املك 

با كنزي المكتون 

كنا سعداء بهذا الطفل الوهمي 
الملكة 

طفل من يأس 
الملك 

كنت سعيداً به 


كل 


الملكة 


وانا كنت سعيده 
حنى دضتي مو سمقى اليل » فعراتني من اوهامي, 


لا اقدر الا ان اتعرى في حضرة موسيقى اللبل 


« تبكي » 


دعنى ‏ اتخذ عشةا 


000 طفلاً 

ن انظر في صفحة وحبه 

ان اتأمل في عينيه أو و 
سأكون كسولاً جافية كالارض الوعره 


لا.. لا.. هذا ظل” وجنون 
الملكة 

اختر لي من يعطبني 

او دعني اتشرد قٍِ انحاء الكون 


« تقوم من فراشها » 


انك كنزي وامراق .م ظل ومقيلٍ .. مأواي وبيق 
وكسمة حظي الطيب » ادح السعد الدهي 

حين رأيتك تلك الللة من سنوات عشر 

خارجة من جوف النهر كنبر فضي" 

عارية” الا من ظل غصون الصفصاف الحني 
وسألتك : ما مبرك ياسدة الاققار الالف 
واجابت شفتاك بصوت مرهف"' 


مبري ان تبهواني .. ان تعطيني مملكة لا بد ركبا 
الوضافنة 


“تلك اللملة السف"انعحروت هل فيك 
ملكة” قتّد على جني :برك 

واخذتك مكرامة في قصري 

وحجبتك لا يند إل" ادنى ثوبك طرف 
اعطبتك مملكة مبراً .. 


بارا 


الملكة 
لكداء ١‏ تقدر إن - لمن طفلة 
تعطيني الماضي » لكن لا تعطيني المستقبل 


حقا.. م اقدر 


الملك القادر لا بقدر أن هب امرآة طفة 


اختر لي من لأ بطني الآن 


< 


الملكة 


ماذا تعني ؟ 


أطلقه يصرب ف الأرض 


هل تدعين فراش الواحدة والسهد ؟ 
الملكة 

سأخاصم هذا الفرش الراكد 

بل إني ساسير وأرقص .. أرقص في سيري 


ل آظ»> 


بل إني سأطير 
سأحبك آلاف المرات 
آلافنة الآأواة ين لدت 
سيفيض حناني حتى علا أيامك بالعطر وبالنور 
هل تأمر لي بالطفل ؟ 
املك 


أتأمل في الأمر 
« الملك يجلس عليه سماء الانهاك البالغ 
ينظر أمامه» ثم يقول حدقا فيالفراغ» 
هل حئت الآن ؟ 


الملكة 
من الطفل ؟.. 


م 5 


الملك 


لا .. الموت 

في موعدك تاما .. يا طير الموت الأسود 

ادخل في أعضائي مختطف الخطوة مسروقا 

ها أنذا افتح لك صدري » نقر' حتى تحد طريقآ 


ياسدقى . استدع وحوه الدولة 


« الملكة جهب فاترة الخطى » وتّد يدها إلى 
جرس فضي معلق في جانب السرير» وتدق 


صفا » وهم يدعكون عيونهم طرداً للنوم». 


ه وهو يقف مرهقاً » 


يا سادقى وجوه الدولة 


أدوا نحو مليكم الراحل 


م 


آخر ما هو أهل” له 
فلقد هبط إلمه من افق الأقدار المربد 
ظين “اموت الأسود 


« وهو يتلوى » 


أزغرك.. لا تدفم في صدري هذا المنقار الشائلك 
ادخل عذبا ورققا » فا اتاهب “لك ٠‏ 
شكراً .. هاهو ذا في رأسي يضرب فيها يحناحه 
ها هو ذا في سرة بطني 
فاه 2 عير لباق 
هل يبغي أن يخرج من ساق .. لو بتر كني هذي المرة 
فلقد طال عذابي المهلك 

« للوزير » 


ونا 


ناشده أن يخرج يا سيد 


الوزير 


ومقضا ممت قدي الملك تحجاول أن نخد 
الطائر » 


آه .. عاد ليصعد في باطن جسمي 


آمو .. ما أوجع خفق جناحيه »> ما أقسى نقرة 


منقاره 
ما بال » تقفون كأنم أشباح .. 
أنتك. حكتك: المأثوزة .. هذا "الرجل بأشعاره 
أنت بأدعبتك وتعاويذك 
ل الع 0 


لاا 


أن بتمدد ف جسدي مبدوء 

آه 3 نام الطائر في قلى 

قدعوه ©» لا بز عحه أحد منكم 

حتى لا يخفق حناحيه » فبخض” دمائي 
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« تقف في وسطالغرفة » يحوار جثة الملك» 
وتنظر الها كأنها تريد أن تتأ كد من موته» 
ثمتستدير عنها» وتقول كأها تخاطب نفسها» 

سأنال الطفل .. ش 

سأنال الطفل .. 

سأنال الطفل .. 


«وستار» 


لم 


الفصل الثافى 


المنظر الأو :0 
« الستار مسدل » أمامه إلى يين المسرح 
الككوخ والنهر» تخرج النساءالثلاثة منالقصر» 
الرأة الاونى 
سمداقي سادق 


تختلف عادات الناس تحاه الموت من بلد إلى بلد» 
ولسئنا نريد أن نصدع ادمغتم بدرس في عم 


اكيم 


الانتروبولوجما الذي حل عند المتحذلقين ف 
هذه الايام محل السيكولوجيا او عم النفس » 
وهو العم الذي يبحث ف عادات الانسارن. 
وشعائزه » ونقول لك مثلآ ان الحاود يحرقون. 
موتاهم » وان بعض الافريقيين يأكلونهم » واننا 
نزفهم الى الموت كأنهم عرسان في رحلة شهر 
العسل » ولكننا نريد ان نقول لكم أنه كانت. 
لهذه المدينة التي نتحدث عنها عادة غريبة بعد 
لقاء اموت ٠.‏ 


المرأة الثانية 


كانتمن عادة أهل هذه ألمديئة ان يلبسوا الممت. 
ازهى اثوابه » ويعددوه على فراشه الوثير 
او الفقير ‏ اربعين يوماً كاملة يطوف فبها 
اصحابه واحماؤه حوله » ويناشدوه بأرخم 
العبارات واكثرها لطفا ورقة ان يستجمع قواه 
الخائرة » ويطرد من جسده عصفور الموته 
الاسود. 


كلم 


المرأة الثالثة 
وم يعرضون عليه عندئذ كل ما كان يحب في 
حياته من طعام وشراب .. وشاب ورياش » 
ولو ومتعة.. فهم احياناً يعرضون عليهوجيبته 
المفضلة او خمرته او افنونه » او سرج حصانه 
او ملاس امرآتة 4 لعل حتاك أندة ها زالت 
في نفسه » يعينه الطمع في الاستحواذ علييا 
مرة ثانية على ان يستجمع قوته©» ويطرد 
الطائن : 

المرأة الأولى 
وكان الفقراء بالطبع لا يقومون ابداً من نومهم 
بل لعلهم يزدادون استغراقاً في ا موت كلما 
عرضت عليهم حياتهم الماضية » اما الملوك .. 
فن يدري .. فإن مياهج حياتهم كثيرة . 


المرأة الثانية 
وسنرفع الستار الآن عن الملك ممدداً في فراشه» 


إننضن 


ولا نريد هنا ان نفزعكمنظر رجل ميت»فنحن 
نعلم انك جميعاً تخافون الموتى اكثر مما تخافون 
الاحياء .. وهذا خطأ كبير منكم .. ولكننا 
لا نريد هنا ان نصحح طبائعم ونعامك التعقل 
وحسن التفكير » فليست هذه مهمتنا » ولعل 
اوانها ايضا قد فات » اننا نريد فقط كا قال لنا 
مدير المسرح نقلاً عن الخرجعن المؤلف نقلاآً عن 
ارسطو ان نحاى ما حدث » وقديا قالارسطو 
ان غاية الفن هي الحاكاة . 


المرأة الثالثة 


وليست لفظة الحاكاة لفظة هينة » فقد حيرت 
النقاد كثيراً » فتساءل بعضهم هل الفن يطابق 
الحياة .. ولكن الحياة عشوائية بيذا الفنمنظم 
ماموم » والحباة كثيرا ما يكون معناها غائًاً 
بينا يحمل كل عمل فني معناه . . اذن فان المحاكاة 
كلمة قاصرة » او هي ترجمة غير موفقة لكلمة 
اغريقية.. والكلمة الاغريقية لا اعرفها بالطبع 


لضن 


ولا يعرفها احد في بلادنا على الاطلاق لآن كل 
الدين بز مون انهم يعرفون الاغريقية في بلادنا 
لا يعرفونهذه اللغة الممتة » والاغريقيةبالمناسبة 
تختلف كل الاختلاف عن اللسان الرومي الذي 
يتحدث به أهل المونان الآن ويعرفه بعضك من 
معاشرة خادمي المقاهي ومماسرة البورصة 
وغيرهم . 

« بدءاً من حديث المرأة الثالثة '*ترفع 

الستارة » ويعلو صوت الموسيقى يلحن 
جنائزي تشوبه نبرة ساخرة » ونرى 

الملك مدداً في فراشه في الطابق العلوي 

من المشهد » وقد جلست الحاشية على 
درجات المدرج في تأمل وانتظار 

حزين . تقف النساء صفاً كالدمى » ثم 

يتغير إيقاع الموسيقى بالتدريج من 

المارش الجنائزي الى الرقص » وتبدأ 

النساء رقصبن وغناءهن » . 


نان 


النساء 
٠‏ تناشد” النائم” النبيل 
: بعبدنا الغابر الجبل 
للدم أن بحرا النوم » وأن 
يعود من برج الآفول ‏ 
فنحن لدات الحماة 6 غحن دفء الرقص والغناء 
والتقبيل 
حن الدم الساخن قي عروقبها » ونحن ريقها البليل 
نحن قوارير العطور أن كشفتها أثارت الممول 
نع الحياه 
الرقص والغناء والتقبيل 
الوزير 
وأا و عفاء كتايد 
لا يببصر كن 


كلام 


لا أدرى يم أنصحك 

المورخ 
فلمتحدثن البه عن قرب »> قد يسمع, 
لتذكره كل منهن بشيء من فتننها 
مما كشفت بين يديه في خلوتها 


الوزير 
فلنصعدن اله » واحدة إثر الأخرى 


الشاعر 
اخقي انما نتعلق بالوهم 


م أبصر طيلة عمري طيراً هجر اسم 


القاضي 
شكتكاك ملحد 
مات الستانى فعريدت الديدان 


يلقن 


يا فتيات 

اصنعن ا قال وزير القصر 

أنت .. الأولى 

فلمل جلالته هما زال براوده ثشيء من أنسك 
.يتمناه الآن ويتشهاه 


المرأة الأولى 


هل تذكر إذ كنت تلف ذوائي الذهبية في كفيك 
ثم تقوم على ظبري »2 و كأني مبره' 


ملم 


وتدليٍ ساقنك 
كنا عندئذ نترجرج بالضحكات المرحه 
قم ستجدني أسرع من لحة عينيك 
الوزير 
« يصعد لينظر نحو فم الملك > ويعود » 


م تفلح رغم مبارتها .. هيا أنت 
لاقل جار تك" السمرام 

فلقد مات الملك » وفي نفسه 
ل ند 


المرأة الثالثة 


« تصعد > وهي ترقص متبوعة بأنظار 
القاضي ويديه » 
هل تذكرني يا مولاي 5 


القن 


كنت تسميني نهر النار المسجور 

وتقول : 

لا يطفىء غلة هذي المرأة إلا جني" مسحور 
كنت أضيّك حتى تتخلع أعضاوؤك في عطفي 
حتى تنحل” ا ينحل الذهب المصهور 

عندئذ كنا نضحك يا مولاي 


قم ستحدنى محمرة محرقة .. 
تلقى فيها الملل الملكي 
الوزير 
« ناظراً في فم الملك » 
م تتحرك شفتاه 
الشاعر 
أنتم تداروكن 


١ 


ريك هولاة يون المرآة الا" كيؤوايية الفطر 
'ينشقه لكن لا يمسكه في أحناء الصدر 

كان جلالته نحهد أن يشحذ سكينه 

لكن لا يقطع باد المفلول سوى بعض الوقت 


الوزير 

أصمت .. أنت 

بوم ما سيبب الملك لتأدبيبك 
المورخ 


كان الملك واوعا بالجوهر والحلىي الذهي 
فلنعرض بعضاً من مقتنماته 


ع 


أو لسمعةه وسوسة قلاداته 
الوزير 
« للمنادى » 


ام الود ةمعان 


قم .. هات الصندوق 
القاضي 


آنن.."ارقضق .+ رقص 
اهززن السم بالرقص اثفان 
فلقد كان يحب تتسع بقع النور المتلون 
إذ تتألق في بشرتكن 2 يتألق جد الثعبارن 
أنت اهتزي كالسمكة في الماء 
أنت التفي كالجسر اذا التف على النبر 
حسن .. أنت .. انفرجي .. و كأنك تتلقين 
أضواء جلالته .. انضمي .. وكأنك تعتصرين 
أمواج الفرحة بالوصل الملكي 
هل تبصر يا مولانا ؟ 
« حين تستبد بالقاضي النشوة» يدخل الأنادي » 


رفريس 


المنادي 
صندوق الجوهر 6. شهر.. هر . 
الوزير 


« يأخذ الصندوق »> ويفتحه » ثم يصعد الى 
الملك ويأخذ فى استعر اض #توياته اشام 
عبنيه » ويحاول أن يجعله يامس بعضها بيده 
الميتة » ثم يأخذف في النشخشة مع صوت 
الموسيقى والرقص » . 

ذهب .. يامولاي 

لا شىء يرث رنين الدهب الوضاء 

ماس” كالنور المتحسد 

لا بعدله فى ومضته الا ذاته 

وبواقست كالشعل الجراء 


ارذضون 


أنظر .. يا مولاي 
« تدخل الملكة في ثياب مهلبلة» بدو علبها 


الاعياء والذهول» تتوقف الموسيقى“ويقف 


لا توقظن الطائر حتى يدفىء عشه 

يا هذا الطير” الفضي 

انىي أحجب عنك الريح » فنقدّر ما شئت على الغصن 
يا هذا الطير الفضي 

انى أحضنك بعبني » لأبعث فبك الأمن 
فلمتمده' ريشلك » ولتغف سعيداً مقرور العين 


عا تاسه يتحول خمراً » ثم رمادآ > ثم يهب نسم 
اللبل الواهن 


عرض 


يذوره في أنحاء الكون 
الويل من يوقظ هذا الطير النائم 
سكسّر باب الزمن الموصود » ويحطه” أقفاله 
حتى تخرج من سرداب الماضي قطع الظامات الحتاله 
ويعود الأموات الى الطرقات امختطفوا الكسرة من 
أسنان الأحماء 
ستحل سنون متتايعة جدباء 
يصبح فبها القمح قشوراً لا بذرة فيها 
وسدتخثر لبن” الأم بثدييها الممصوصين 
« متحبة الى الوزير ( 
هل تعطيني غصناً من أشجارك يأ سبد 
3 أصنع منه طفلآً ؟ 
الوزير 
( بعنف »> وهو يدفعها » 


ولاس 


مولاتي .. لم غادرت القصر ؟ 
عودي للغرف الملكية 
لم يك يرضى مولانا أن يبصرك العامة والدهماء 
| حتى نحن .. الكبراء 
كنا نغضي أعيننا حين نراك» ونخفي من صفحتها الملساء 
ما قد يامع فيها من تعبير أو احساس 
هربا من غضبته الثاريه 
عودي .. عودي .. يا مولاق 


الملكة 


سحقت اقدام الأعصار الرعناء 
خضرة أشجارك 

لنضل طروقك في الصحراء الجرداء 
ولتلون رانك يتراب الارقنى انين 
وليتمزق ثوبك حتى يحسبك الماره 


كرون 


شحاذاً يستجدي كسرة خبز سوداء 
) ملتفتة للمؤرخ » 
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حتى أصنع من حروفه طفلاً 
اأؤرخ 
رياه ا 
هل يصبح آخر فصل في تاريخ الملك الميت 
أن الملكة قد 'حِنّت' ؟ 
الملكة 
فلمتشتت عقلك » جتى تهرب منك الافكار » كا يبرب 
صد من صماد لعنته آلحة الغابات 
ولبعتم قلينّك حى تتدفاً بالماء وتردوى بالنار 
« للقاضي » 


هل تلتف على ثيايك يا سيد 


يحريسن 


و'تخلتف لي أطرافاً من ثوبك 

0 أصنع منها طفلاً ؟ 
التقاضي 

مولاتى .. عودي للغرف الملكيه 

لا تنتبكي حرمة مولانا في موته 
الملكة 

لتكن بوابية بيتك من قش ذابل 

حتى يغدو بيتك منتهكاً كالطرقات المسحوقة بالاقدام 

ولسفعك رماد الليل 

عى: نصح وجبلك وجد غراب أقتم 
الشاعر 

« مبادراً » 
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أنا مثلك لا برضيني هذا المشهد 
لكني لا املك إلا اشعاري .. كاماق 
كاماتي - يا مولاتي - لا تصنع طفلا 
الملكة 
اتلشطصر قا امدق 2 يدكون: صديتي 
0 
هل كنت تي أالةوانك؟ 
الشاعر 
أعطيتها ذاكرقي 
الماكة 


هل كنت تحب الموسيقى إذ كنت صبيا ؟ 


لخر 


مانن مكارى الصميت 


وجبال الضوضاء 
الملكة 

هل تسمع موسيقى الآن ؟ 
الشاعر 


أعرف لمحتها بين اللبحجات »© اذا ازدحمت في أذفي 
الأصوات 
أعرف مقدمبها اذ استنشقها حائة: في الأجواء 
بل الى أستدعيها .. حين أشاء 
« يغني نغماً رقيقا كأنه يحاي به مأ دسمعه 


وحده » 


.ع 


الملكة 


الشاعر 


اسع موسق ديك عن اشار كادنة 
وفريدة 
عن أشياء تحدث للناس جميعا 
لكن لا تحدث الا مرة 
ويسكت » 
آم معذرة .. الموسيقى كفت عن نجواها اذ وجدتني 
غراً أبله 
في أن حصن عا الا دنه الكدات 
في كمات بلهاء 
لكن 57 ستساعحني بعد قليل 


فرس 


الملكة 

أحسست” يأنك ستكون صديقي 
الشاعر 

أمرك يا مولاتي 


« يجلسان في ركن » بينا ينشغل الآخرون 
بمحاولة ايقاظ الملك > حتى يغلبهم النوم 
فينامون وقوفاً » 


الملكة 
هل لك طفل ؟ 
الشاعر 


أحمه في صرثة احلامي يا مولاتي 
حين أريد.. أقك الخبط 


نتروا 


الملكة 
هب أنك تحمله بين ذراعيك 


الشاعر 
لن أحمل طفلى بين ذراعي 
بل أطلقه في شمس الغابات وانسام النهر 
حتى بتفحر المعجزة الخضراء كا تتفحر آلاف الاشجار 
الملكة 
هل عليه المكة: والعس ؟ 
الشاعر 
تععايه' المكة اسراف الطين 
ويعامه النهر فنون الإيقاع 
الملكة 


هلد” حت معدى ؟9 


قف 


الشاعر 
وأ سمل باتعولاق 
الملكه 


في اي سسيل لا يسقط فبها ظل الموت على اثواب 
الأحماء 


الشاعر 

انا لا اقدر يامولاق 

انا حزء من هذا المشيد 
الملكة 

بل تقدر 

نفضص عن اثوايبك هده الاتربة السوداء 
اانشاعر 


لا اقدر يا مولاق » فلقد فات الوقت 


كرض 


إني أخشى ان انزل في كون يمني فيه النور طليقا . 
لوكس فرق المبدر اذ "الضزاء 

فلقد عشت” زمانا بين مرايا القصر العمماء 

لا اقدر أن أتنفس” خارج هذه الأركان الجهمه 
أنفاس يكمها ما في العالمى من عطر ونقاء 

بينا تخرج من جوفي الانفاس النتنة في هذا القبر 
القطلة” علوي تونق المنصمه 


الملكة 
هيا... هها نخرج كفا في كف 
ومثا تند اشوا «النويق امال 
وسنزف من تحت الحجر الجامد ينبوع” داكن' 
يتدفق بالحقد وبالخوف 
حتى. 'تتشقق.. فوته ١‏ السوداء الصليه 


وب 


فيفيض النبع” صفاء ومحبه 


ماذا لك فى هذا السحن ؟ 


مولاتي ... هل تدرين ... 

شيء في نفسي ينهار 

وكأني تتخاطف روحي آلاف من صور الأحلام 
المرة والاحلام الحلوة 


كرس 


تتابع” في عبني المرهقتين دوائر” من دخان 

لا أدري ... انفتحت في غرفة نفسي في وقت واحد 
أبواب الماضي والحاضر والمستقبل 

كل. منها يبعث في .نفسي .شيئا كالإعصار 

تنهار على رأمي عشر سنين من عمري الآن » 

كا تنهار الموسمقى الضحدلة في الآذان ..» 

كا تنهار ثياب المومس في قدميها العاريتين 

اذكر ذلي حين شراني الملك بكأس مره 


كي عسخني » ويقزمني ويغضنني ويكورني 


حتى يحعلني حئّة خشخاش منعشة تحت لسانه 
من ذاك اليوم 
وأنا رضل خاو عن فال لا«يقدن اط تضلت” ظهزخ 


والملكة 
ماذا تذكر أيضاً ؟ 


رض المسرحية 1 - م 


راج عن نفسك 
الشاعر 
أذكر ذلى حين رأيتك أول مره 
كنت" كبير ا اختلس" النظرة 
لملكة 
حين أتى بي الملك الى قصره 
الشاعر 
لا بل عند النهر 
الملكه 
قبل وقوعي في الأسر 
الشاعر 
أبصر'تك_ واقفة تلقين الى الشمس حمال الشعر 


ان 


وكأنك ملاح يستدني مركية الشمس الى شاطئبا 
الأخضر 

قلت” التقي + هذا تسن لا. يتملك شاعن 

ما أجدره ليك قادر 

أحببتك » واستكثرت” على نفسي حبك 


الشاعر 
لكني كنت أعيش هذا الحب 
أحيانا » كنت أراك »© وأنت قرين كطيف في 
عبني وسئان 
بين الغرف الخافتة الأضواء 
فأمد أصابعي المحسورة من بعد كي تامس ما حولك 
ع اكوا 


ردروا 


لكنك تنفلتين وراء الاستار الدكناء 
كنت سراباً يامع' في عيني ضال في الصحراء 
ظماأ للروح »© وري موهوم للعينين 
وتحمد حبي © م يتوقف أو ينزف 
كدماء الموتى فى الاوعمة الزرقاء 
الملكة 
هل تبغي أن تبصرني ثانية عند النهر ؟ 
الشاعر 
أيعود' الزمن الميت يا مولاتي ؟ 
الملكة 
بل يسقط عن أهداب العين 


59 


المتعقل رغم إرادته إد يعطيه الخوف” تبصره إن 
أعطاه الوجد ‏ جناحّه 


١ 


كنت أناجبها في نومي المتوفز 

وأحن اليها حتى تنخلع الاعضاء 

“ما بين شهيق الرغبة وزفير المجز 

أنى أن أمسم قدميها بالشعر 6 قسح بالزيت العطري 

أقدام” القديسين 

فوداعا يا أصحابي 

فلقد عشنا بعض الزمن المست جيراتا 

يرعانا نفس' اللحاد المجنون > ونلليس نفس الأتربة 
المتحمدة » ونقانسم فطير الصدقات الملعون 

والآن .. ها أنذا أمضي 

هي تدعونى أن أتبعبا 

طفلا لا أملك ان اعطيها 

فأنا خاو مذ بعت الحرية بالخبن 

كي املك أه امنيا قيس يقر 


ردي 


ولعو ال النون 4 لامر الخمين حكال الخد 
وأنا أنظرها عن قرب كالمفتون 


الوزير 


قف يا يجلورن 


سلبّته. عقله 
المأورخ 

.وا أسفا للمسكين 
الفاضي 

ردوه بالقوه 
المورخ 


وم بعود الملك إلبنا ستعاقيه كعقاب سليان للهدهد 


ارقن 


الشاعر 
الوزير 


طبعاً سيعود 


الشاعر 
لاء فالملك تدلى ميتا اذ أبصر ذاته 
اهاي داك امنا 

هي عمنا هذي المرأة 

هل تدرون ..؟ 

ماذا كان اسم الملك الراحل ؟ 

الموت ! 

هل تدرورد. 


ماذا كانت القابه ؟ 


44 


ال موت الماشي .. الموت الغاقي .. الموت المتحرك .. 
الموت الأعظم .. الموت الافخم ...الموت الاكبر 

عق اليه أ خط متي أو ار فيه تا فيا 

اموت 

مس النهر قنات النهر 

مس القصر فمات القصر 

لمسم .. أنتم .. متم .. أنا أيضاً مت 

سيدي القاضي .. انك ميت . 

و كذلك انك ا رانك مواقت 

ولعلك أكثرن إيغالاً في الموت 

إذ أنك أكثرة قرباً منه 

م يفات من مسته إلا هذه المرأه 


حقان 


لا 
ترككم لود 
0 


30 
تسدل الب 
لستار ) 


8 


المنظر الثانى 


« أمام الستارة المسدلة » الكوخ 
والنهر» والشاعر والملكة يحلسان» 
الملكة تضحك سعيدة غ0. 


لاع © . 


أنظر » إن أهتز كأن شماع الشمس يدغدغني 

وكأن الريح المجنونة تتغلغل” تت ثابي 

وتلامس عابثة عطفي 

ما أغرب أسلويك في الحكي 

الشاعر 

عفواً .. أقسم اني لا احككي الا ما كان 

لا أخلق شيئا من ذهني » لكني قد أثثر فوق 
المشبد بعض الألوان 

بل اني أحيانا أبصر ما تخفيه الاشياء الرواغة » 

في باطنها من إحساس .. 

يجعلها تبدو في لون آخر 

في رأبي مثلا ان الأفق الازرق 

ليس بأزرق دوماً 

ف زأبي أيضا ان تزاب الثبر الأميرا 

ولس بأسمر فق 0 الاحيان 


14 


الملكة 
ها لونها با شاعر 


الشاعر ْ 
ذلك يسيم دعل كاف اللفسنة 


الملكة 
حاف المصة 1 
الشاعر 


لمع ورديا 
مثلك أنت الآرن 


الملكة 
ال 7 فر 


9 


منذ متى أصبح لي هذا الصوت 
منذ متى كان بوجبي هذا الأنف 
الملكه 
وضاحكة » 


دوم 


0 ظ الورده 5 
عشقاً للور 00 
مأ نا كيك : ْ 5 5 ْ 5 
:/ تضرمها للنور ا س 
١ : 7 /‏ 4 
7 د تامسبا اطراف 0 
0 تستلقي في غمرة 
كنت أن 0 00 | ١‏ 
ذ تكشف 0 
خصبا اد 
تر 


ص © 
نى تتمزى عشقاً 
حدىين2 


فل “كسم ادب نسم العفن الواهن 
المتناثر من جثتها المسحوقة 
الملكة 
من معشوقتك الآن ؟ 
الشاعر 
بل معشوقاتي .. الكلمات 
نلعب” لعبتنا السرية في ضوء القمر الذايل 
أو في نور المصباح الآفل 
الملكة 
ماذا بعد الاعب السري ؟ 
الشاعءر 
لا شيء سوى الي أتملكبا 


لوم 


الملكة 
أو لم تسأل نفسك احيانا 


الشاعر 


الماكة 


بيه لكاتك عن عار 

من شيء تفعله كبقية ما خلق الانسان 
أى امه دلق اش واعط ان ' الأفناة 
الزهرة والريح 

لحرية والسهم 


اردحين المسسرحية م هو 


القمة والسفح 
آلات الموسيقى والموسقى والأرقام وعنقود الكرم 
وعقول الحكاء وسيقان الاشحار واصداف البحر .. 
حتى الاحلام 


الشاعر 
هذا حى .. لكن ماذا تصنع كماتي 
هي أهون من ان تطمح للفعل 
أهون من ان تغدو سيفا او ترساً 
ىّ تقتل او تحمي من 'يقتل 

الملكه 


لا تبخس كلاتك ما تستأهله من قدر 
فالكلمة قد تفعل 
كلماتك 


أ 


سمعت أذناي صيبياً حساساً ملتمع العبنين 
ينفخ في مزمار ويغني أني اجمل ما رأت العين 
لعاروك جيه 

بعد سنين سمعت أذناي 

فخلعمت” ثبان غنك المين 

من يحي أني اتدفق بالخير 

إذ يسح مرآي 

عن عيني من يتأمل' غصني المزهر 

ما دثقله من اوصابٍ العمر 6ه 


هل تسعك بوحودى جندك ؟ 


هي 


تتردد في ذهني الآن 

بضعة أببات من شعر بي 

وها أفقره من لا يحد من الكللات لكى يتحدث 
عن فرحكه . 

حين يهم بعينيه من بهوآه 

الا ان متف الى فرحان 

ما افقره من لا يحد من الكليات لى يتحدث عن حبه 

الا أن ييتف ياحبي » 

الملكة 
هل ألفت عبنك اجواء النور المتألق 


ا 


الو عشقاً للوردة » لا مينة 2 بل زاهمة فوق 
الغصن 


فل تفلق باب الماضق:* 


الشاعر 
عفواً يا مولاتي 
هذا رجل سقط من نافذة الماضي 


سن 


« يظبر الخباط 000 “ ثم يقف أمام الملكة 
رصاع زيكوالي فاضي عات 


الملكة 
ماذا تبغي ؟ 
الخياط 
« يشير اليها أنه بريد أن ينضم البها » 
الملكة 


لا يتكر؟ 


أقدم كاذ فق 
0 الخماط « 
« يكرر الإسارة السالفة » 


الشاعر 
ادهب عنا انك _خرق” من ثوب الماضي 
الخياط 


« يحاول أن يدافع عن نفسه » ثم ما يليث أن 


يلي بدون صوت » 
الشاعر 


لا أعرف ماذا يبغى ؟ 


الشاعر والملكة » وكأنه تابع هه ب( 
الشاعر 


هو يبغي أن يصحبنا 

هرب من ماضيه كا نهرب من ماضينا 

لكن .. هو أسعدنا حظاً 

م يفقد الا حنحرته 

لكن ما أتعسه .. “من' بعثرت الأيام” المنحدرة 
سلة جسمه 

من أصبح لا يسمع فوق وسادته دقة قلبه 

بل دقة قلب الخوف 

من فقد براءة كاماته 


بينا عحزت يده عن حمل السيف 


(ظلام) 


ا 


المنظر الثالث 


« يرتفع الستار عن القصر لنرى رجال الملك 
وهم همون من نومهم> الملك ما زال على سريره» 
القاغي 
خيراً .. اللهم اجعله خيراً 
الوزير 
ماذا ؟ 


اللقاذي 


الوزير 
قل ل تتردد 
القاضي 
مععت أذن شدئاً ف الليل المعتم 
وأظن الماحس حاماً بتعثر ف الأراضن السو ود 
ما بين البقظة والنوم 
أو صوتا يتسلل من باطن نفسي 
3 مر قْ راسي 
ارخ 
ماذا ممعت أذنك في اللبل ؟ 
اللتقاذي 


ينض 


الوزير 
لكني لا أخطىء أبدا في رنته أو نبراته 
الأؤرخ 
ماذا كان يقول ؟ 
الوزير 
ل سيق شنا انض القس. ؟ 
أولم تسمع شيئاً 
المؤرخ 
بضعة كليات 0 
ظ أ سمعتها أذنى فى المقظة 
لكنى لا ادري هل يي فى 2 


اركدين 


او سمعتها ردوحي ف الحم . 
الوزير 

طا هذه اكرات + 

انك ذاكرة الدولة » اذ أنت مؤرخها الرسمي 
المورخ 

كانت كليات قيات بتأن مكتوم 

وكأن القائل ينزعها حرفا حرفا من أسنانه 
القاضي 

ماذا كانت ؟ 
المؤرخ 

كان يقول 

أبغي الملكة جني 


لذن 


الوزير 

هذا ما سمعته أذني 
القاضي 

تلك هي الكليمات 

هو يبغي الماكة ى ترقد جضه 
الوزير 

حتم” عندئذ أن تأتي بالملكة 
المورخ 


القاضي 


م 


المؤرخ 
فتة أو حة؟ 
الوزيي 


لا أدري » فلتسأله .. قد يتكلم 
قلتصعد لسواله 


« وتدصعد الثلاثئة متوحبين الى الملك » ويتقد 


الوزير > بينا يتمبل الجلاد وسط السلم » 
الوزن 
'ضبّحت بخير با مولانا الأعظم 
مادا تبغي ؟ 
المتوات 
« كأنه ينبعث من مكبر صوت » 


لض 


م 


أبغي الملكة جني .. 


الوزير 
إسمح لى بامولانا أن أسأل 
ميتة أم حية ؟ 
الصوت 
أبغي الملكة جني 
الوزير 
هل تسعد نفسلك إن أغفت جنيك 


د 5 َه 


الصوت 
أبغي الملكة جني 


ينض 


الوزير 

طبر" 'الموكة امود 
اورت 

أبغي الملكة جني 
الوزور 

« مخاطباً زملاؤه » 

القاضي 

معبها هذا اللمأفون الشاعر 
المؤرخ 

هو اهون من ان تأبه له 


كيان 


لن يبصر سيف حتى يعدو »© لا يسبقه إلا ظله 


من يذهب ؟ 
القاضي 
الوزير 

يا جلاد 


هل ممعت أذنك صوت الملك المست 
يبدي رغبته الملكية في قرب الملكه ؟ 


أحلى المسرحية م - ٠١‏ 


اذهب ..: عد بالملكة 
الجلاد 

ابن اجدها الآرن ؟ 
المأورخ 

هن لا بد تولت ذاهبة لالكوخ المحور 

حيث” اقامت حيناً في حضن النبر 
القاضي 

ذهبت كي تحما في ماضبها الغابر 
الجلاد 

اتريدون الملكة ميتة ام حية ؟ 
الوزير 


كرض 


الجلاد 

فذعوأ لي. الشاغر 
الوزير 

انك تدري ما تفعل به 
الجلاد 

هل يصحبني أحد مني ؟ 
الوزير 

قد نلحق بك بعد قليل 
الجلاد 


هاانذا داهس 


رنما عن عقلى 2 فأنا لم اسمع شيئا ...لم يدخل 


لا يغريني ان آتي بالملكة 


نفس 


لا ادري هل ينفع هذا في بعث الملك النائم ام لا ينفع 
لكن قد يغريني ان اتسلى بالعسث بأضلاع الشاعر 
فأنا منذ زمان اكره هذا الأفون الماكر 


(سشلار) 


يفف 


المنظر الرابع 


« الملككة والخباط يحلسان مبتهجين » 
والشاعر على مقربة منها عشي في بطء 
ويتلكأ في بعض الأحيان » 


« للخياط » 
هيوق من متم عئننك الخائفتين ١‏ لصمتثت 
أكثر ثرثرة من كلماتك 


ارفض 


فيك طباع' الخادم 
إد يتمرد عن خدمة سمده يسعى في بمخدم خصمه 
انك تسمم .. لكن لا تتكلم 
فأنا اذ أتحدث لك 
فكأني أتحدث لاجزء الخائف من نفسي 
قل لي : هل يعطيني الطفل ؟ 
هل أدرك أن الحب هو الشوق الى صنع المستقبل ؟ 
لا الرغبة في ثسنيان الماضي 
الخيياط 
« يوميء برأسه موافقاً » 
الملكة 
هل عاد الى نفسه.؟ 
هل سقطات من عينبه أشبام” سنين الموت ؟ 


ا" 


الخياط 
توما رزانة هوا 
الملكة 
فلأتحمل له 
ولآنثر تشعري المحاول على صفحة وجبي 
ولأدمي شفتٍ بأسناني حتى تنعقد على كرزهما الرغبة 


الخياط 
« وحده » كأنما يتعيد الشمس » 
اد المرج الغيمي الأزرق 
لو انكسر كشعاعك حين يمس الارض 
لو أهوى ميتا » لو أتزق 220 
لا ع تق وطأة هذه الاحظة 
”رشك شسي أن:تفزق: >الأشتات 


مفضرا 


أغنى لحظات حياق » أحفلها بالرغبة .. والعجز 

بالفرحة ٠.١‏ والخوف 

بالذ كرى ٠.6‏ والنسبان 

بالشوق .. وبالإشفاق 

أعجز أن أحيا في الحب 

حين تفاجئني عنناها الراغمتان الطمبتان 

أتراني اصبحت رماداً » ام ما زال هناك بصيص 

من. نيران 

5 للا اقدر ان اكتب شنثاً » تتزاحم ف معي 

خالعة ثوب الكلات م يخلم ظل أعضاءه 

والصور الملبالة لا تتمبل حتى تتامسها عبني المندهشة 

لا دري كيف يكون الانسان فقير في التعبير 
الى حد الإملاق 


خض 


حين يكون غنم بالإحساس الى حد الرعشه 
فلأتحدث في مزماري 
« يعزف » يبنا يقدم الجلاد من أقصى المسرح » 
الجلاد 

أنت هنا بهذا الأفون » تنق” نقيق الصرصور 
الأجرب 

كد وعدا كل رفوك حنن: .شرت 

واصبر حتى أفرغ من بعض شئوني 

عندئذ أذيحك بهذا السيف المهلك 

« للخياط » 
أنت هنا .. أيضاً 
اهرب وامض يجلدك 


أنا لا امل لك حقد] » لكن شكلك لا ينسجم لعيني 


يفخرا 


الملك يزبدك 

الملكة 

'اآلمنت لا سغي الا الاكفان 
لكن تبغيه الديدان 


3 تصداع مأدبة من حسده 


التجلاد 

0 

همس الملك لحاشيته » 

في ظامات اللبل » وهم كالأعمدة المنصوبة حول فراشه 
...ان هنشيئته هي ان ترقد مولاق جنبه 


لضن 


خياط 
« يتقدم مستعطفا الجلاد » و كأنه 
بذكره بصداقة قديمة » 

لجلاد 


« بركل الخياط » 
اذهب » ما شأنك في هذا ,ا هزأه 
احذر 2 سيفي ١‏ برو دما من أزمان 
يشكو لي في كل مساء ظمأه 


وأنا لا اصبر عن شكواه » اذ هو خلّي وصديقي 
وأخي التوأم 


حق.. هو لا يشرب الا أفخر ٠انواع‏ الدم 


ا 


لكن لا بأس بأن أنهله قطرات من دمك المائع 
« يستل بسيفه » فيهرب الخباط 
باكبا بدون صوت » 

صبراً يا مولاتي 

صبرا حتى افرغ من هذا الضائع 
«يستدير للشاعر » 

هل أحكت وثاقك ؟ 

متعال دوماً حتى في موتك 

صبراً با مولاقي 

مأداعبئه بالسيف قلية 

وسأبدأ عقدم وجبه 

٠‏ اذ لا تعجبني نظرة” عبننه 

ض « يقترب منه »فبمد الشاعر مزماره ويطعن 


به الجلاد في عيننه » الجلاد يصرخويتراجع » 


بدلياقنا 


. يتدنسةه 
وتدمى عبناه . يغطيه| بإحدى يدد 
ويضرب بسمفه على غير هدى » 


الجلاد 


آم ... غافلني الكلب” الشارد . . سأمزقك بأسناني 
0 ان احطم رأسك او اضلاعك 
لا تبتر عوك الع . 
أسمعني صوتك حتى 'يخرج سيفي أمعاءك 
او بدهس أعضاءك 
الملكة 


فعة ق بدها 
« مقتربة من الشاعر رافعة يده في يدها » 


عزف المزمار نشد الدم 


ايكيا 


أعمى لا يحد طريقه .. اقدم . 
خذ منه السف 


: الجلاى * 


, يسمع صوت الملكة وأنفاسالشاعر »فرتحه 
الها بسيفه » ويجرح الشاعر في ذراعه » 


« مقعية في الارض تحت قدمي الشاعر » 
قطرات” من دمك على وجهي .. مرحى بالجرح الدب 
لا تفقد اقدامك .. جالد.. أقدم 


سال دم . بدم.. دء دمك الزاي يعطي الحظ 
معناها الناهر 


في ظامات اللامعنى السوداء 


نينا 


ع 3 فوق الارض 0 التاريخ الشاهد: ' 
1 


. أنظر ' 
تتجاور دائرتان من الدم فوق القرب الجامد 
6 مسموم” من دم جلاد_ مجنون بالدم. 
. ونثار. نوراني” من دم'. شاعر 
نا اغري ما لتقا » هذا تكب سفن التاريه لالد 
صفحته السوداء » وهذا يكتب صفحته السضاء 
وثداون لقاع كلاد حت زواع من اليف 
ثم يثبت به بده ويندفع البهالجلاد» فيموت 
بسلفه » ويتباوى الشاعر جرنحاً بين يدي 
الملكة » 1 
الملكة 
دعت الس جرجله وما اقل هذا طرخ الوضياء 
الجر :الس عيوة اللالمنى #اطتكاد لعن #جماء 
العذراء 


اننينا 


الحكة والمعنى » الكأس الضائعة الفضصّة 

دعني أنمس فيها شفق لكي ترتد” الي" الروح » 
ولا تفنى أو تنفد 

هذا الدم .. ما أزكاه .. عطر الجسد الوحشي المسجون 

دعني أتشممه . دعني أملا رئت بهذا النفح المكنون 

هذا الدم .. ما أقتم حمرته .. فلاتزين به 

ما أجمله كخضاب في مفرق شعري المرسل 

ما أبهاه وشما فوق جبيني المثقل 

ما احمله حمره 

في مسم شفتي الذابلتين 

يكفيني .. قد شبعت روحي . 


قد شبعت عبناي 
من أجلى قد سال دمّك 
ما أغرب قسوة قلي 


لي 


4م8* 


سأطبب لك حرحك .. بل جر حي 
يا للبب الطالع من شفتيك 
رغم الوجه المتل المنبك 
« تقمله » 
الشداعر 
مولانى ! 
الملكة 
الشاعر 


3 


اشعر أني بحري في اوردتي الثلج المتفتت 


هم المسرحية م. ١١‏ 


فاعصره يتصبب الك منه الخر 
« يتقاربان » 


هل انت يخير ؟ 

الشاعر 
اوقك ان اعدو اهب ينلا 
من لات كنك ارك اموت 
لكني الآن . 
امد 


ان احما .من اجلك 


ى 


نين 


الملكة 
معحزة النهر 
ما اجمل" ان تأتيني روح الكون هنا » تنفخ في" السر 
امتلىء بروح الكون 1 عتلىء الثمرة بالشهد 0 
حتى ان حان الموعد 
َحبث” الى جذع الشحرة 
وهززت” الي الاغصان الحضره 
عندئدك .. 
لن احتكم واياهم للدم 
سأشير اليه .. ليتكلم 
الشاعر 
حبى .. ما اصدق حلمك بالطفل 


وكأنك كعك ترين ١‏ لمستقبل 


كرا 


قل كان خوك زوه ها 
ان يعطيك الطفل الشاعر 
الملكة 


يعطيني طفل من يعرف كيف يقاتل بالمزمار 


اوحشني مزماري 
ابغي ان اتنفس فبه حبي لك 
شوق أن أغفو في خضرة أغصانك 
في فتحته قطرات” من دم 
فلأمسحبا عنه 
أ هذا بالمدكيان الفاويق 
الملكة 
دعني أمسحه في صدري 


04 


هذا المزمار العاشق 


« بغنى لاملكة “ بها بل الملكة عليه 5 
يسمع الخناط الذي كان حتفنا في مكاث هنا 
لحن المزمار فمعود متردداً خجلان » فإذا 
رأى الملككة والشاعر متعانقين» جلسقريباً 
منها حيث لا يريانه » وبينا هو يجلس » 
تأخذ الملككة ببد الشاعر » ويمضي مستدد] 
عليها الى داخل الكوخ» 


« يضاء النور » 


امن 


ان 


المرأة الأولى 


الفصل الثالك 


داري ٠.‏ سادق 


ل د سشديدة حنةوطال 


الى هذا الموضع .من مسرحيته » فارن عاماء 
التأليف المسرحي »> يقولون انه لا بد بعد 
لدو او « الكلما كس » من تجابة ضارة أو 
حزينة أو « انتس كلما كس » . 


لمان 


المرأة الثانية 


وكانت امام المؤلف ثلاثةحلول لهذه الذروةالق 
تتمثل في ان الحاشية منتظرة لعودة الطلاة كته 
ان أنأتنا بأنها قد تلحق به » وان الملكة قد 
تحقق وعد الاقدار لها بأن تحمل بذرة المستقبل 
وان الشاعر اصبح حبيباً وفارساً » واخيرا ان 
ان المست يطلب أو يقال انه يطلب ان تغفو 
الملكة يحانبه حتى يستطيع ان يتغلب على 
موته » ويطرد طير الاسود من قلبه وه . 


المرأة الثالثة 


والحاول الثلاثة التي توقف عندها المؤلف هي 
الحلول الثلاثة المحتلفة لكل مشكلة ... حل 
الشكوى الى الاقدار » وحل الانتظار » وحل 
التصدي للموقف بكل شدته وتعقده . 


تدارا 


المرأة الاولى 
وما كان المؤلف حائراً في أي الحلول تفضلون 
فقد ثر ان يعرض علدمك الحلول الثلاثة»ولكنه 
تعهد لنا ان لا نعرضغد] الا الحل الذي برضيكم 
او برضي مزاج الاغلببة منكم » فنحن كا قال 
المؤلفلا نريد ان نعامكم » ولكننا نريد ان نتعلم 


مع 


المرأة الثانية 


وتنداً الآن بتقدم ال حل الاول..حل الشكوى 
الى الاقدار ومناشدتها ان تحل المشكلة » وقبل 
ان نعرض هذا الحل تمهد له حكاية بعض 
الاحداث . 

المرأة الثالثة 
لقد استبطأت الحاشة الجلاد » فأتت في عديد 
من اعواها الىمككنالشاعر والملكة »واستطاعوا 


بوم 


0 يحنب الملك المت الذي كانت تتصاع هن 
٠‏ لجسفة رائحة العفن » وظلوا ينتظرون أرنى 
' بيهش الملك من نومه» ولكن انتظارمم دهب 
ْ . .عبثاً » فاستقر أيهم في النهاية أن برسلوا الملك 
0 والملكة الى العالم السفلي . 


المرأة الأولى 


أما الشاعر فلقة حكق ر نه »وسقي لاه 


. قضاة. حكة الأقدار في العالم السفلى ان يعبدوا 
٠ ٠‏ اليه حبيبته » فانطلق في طريقه الطويل الحوفة 
ليمثل أمام القضاة . 


هذا هو الشاعر .. فلنفسح له الطريق .. 


4س 


جنتي العطرة » شيمق الفضية © ليلي الرطب » 
سمائي المجاوه 

كيف أذوق صفاء الراحة» او اجد سلام القلب 

ما دمت هناك بعيداً عن عبنى 

ها أنذا أبسط” كفي » ْ 

لا تتشابك في كفك »2 أو تامس انتاملك الحلوه 

ها أنذا اشرع' عبني » لا تأوى في مرف عبنيك 

يبي في سمعي نهر غنينا في واديه مع 

كوخ” عشنا بين جناحيه مع 

من برشدني ! 

أن طريق” قضاة الأقدار 

في ححكة الكون السفلي 

حيث تنام الشمس إذا أنهت رحلتها في الآفق الففي 

صوت المرأة الأولى 
سر" حتى. تلقى .جبل الشمس المتد. .الجنبات .. " 


عن 


بين ذراعنه "بقعي كي الظامات 
' حيث تنام الشمس إذا أنهبت رحلتها اليوممه 
5 بوابته تقف امرأتان 
تنتظران 
اسأل وتقدم 
لق رالا عم ند في هذا الوادي الساكن» 
بحمل سفاً أو رمحا او سهماً 
فق بسيفك 
هذا وادي الأمن 
« الشاعر يلقي سيفه » 
فلتمض الآن .. 


الشاعر 


ها أنذا يتخلم قلي من تحت بنائي المتهالك 
تصفر انفاسي في صدري المرهق كالقوقعة المفتوحة 
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المرأة الثانية 


يا هذا الشبح” المتهدم 
المرأة الثالثة 

لا بأس بصفحة وجهه 

رغم الإرهاق البادي في عينية 
المرأة الثانية 


بغدو أحلى حين أمدذه” قِ فر شيء الظاميء 


بعل طعام دافىء 


ركض 


وشراب 'مسكر 

بتمدد ذفة غندكيك مرتاحا ف ردقه 
ملء عنه 

هذا كوخي ملتف بالشجر الاخضر 


« تعابثه.. » 
المرأة الثالثة 


بل _ملء يسره 
هذا كوخي في حائطه يتسلق بعض الزهر 
انت امير الكوخ الليله .. 
فأقم حتى تسمع ديك الفجر 
الشاعر 
با هاتان السيدتان الطبيتان 


ليان 


لو أرشدني فضلكا لطريق قضاة الأقدار7 
المرأة الثانية 

إذ لا تستمع لأشواق امرأتين تحبانك 
الشاعر 

هل برشدني فضلكا لطريق قضاة 0 
المرأة الثالثة 0 

ماذا تبغي عند قضاة الاقدار ؟ 
الشاعر 


من بهواها قلي 
أبغي أن أطلب عندم العدل 


ا 


المرأة الثانية 

هل سلبوك امرأتك ؟ 

في احدى العابهم العابثة بأقدار الكون 
الشاعر 

حقا يا سبدتي 
المرأة الثالثة 

هل هي حلوه 
الشاعر 

ينتسب” الحسن اليها لا 'تنسب الحسن 
المرأة الثانية 

هل هي أحلى مني ؟ 
المرأة الثالثة 


أو مني ؟ 


الشاعر 
سيدق الطيبتين !! 
المرأة الثانية 
لا تقدر” أن تنساها 
بنثار من مسك الرغبه 
السريين 


حيث ار ا 


0 جع عن .قصدك 0 تتوجه لكوك ا 


الشاعر 
لا اه سيدق الطمدتين 


١١ - امسرحمة م‎ ١ 


الغالية” هناك » قد استبقت قلي 

أختىي أن أبطىء علها .. 
المرأة الثانية 

افتحن البوابة يا جنيّات الجبل السحري 
المرأة الثالثة 

2 بجيبشة بالمكاء «6 

بأحر الدعوات .. بأحر الدعوات 

يتأثر قلبي بالإخلاص إلى أن أوشك أن أبي 
الشاعر 

ما أكثف هذي الظامات الجهمه 

ظامات تبوي قطعاً متلاحقة كساء سائلة سوداء 


٠6, 


لو تنحسر” الظامات قليلاً 

فأنا أنقل قدمي »لا أبصر موضعها 

وكأن هواء مكتوما ينقل خطوتها العرجاء 
من شبر إلى شير آخر 

61 الأ سفن الأخواء 

ما هذا.. لافتتة فوق القصر الموحش 
محكة الاقدار !! 


« ترتفع الستار عن قاعة العرش » وقد 
تحولت إلى محكة » في الطابق العلوي 
يحلس القضاة الثلاثة »وهم الوزير والمؤرخ 
والقاضي » وقد أداروا وجوههم 
الحممور » بينا يقف الملك والملكه 
متنابذين في الر كن الأيسر » والمنادي 
ذاعد الاركان .اين يتغل الشاعر 
يصبح المنادي 2 


1 


المنادي 


محكة .انين قسن 
الوزير 

« للشاعر » 

أفصح عن شكواك . 
الشاعر 


يا سادق قضاة الاقدار 
يا أهل الحمكة ل االغول 


الوزير 0 
207 لضاعب رما 000 
يعرف" 0 رك ْ 
القاضي ش 


هل نحبلنا أحد من أهل الارض 


يت 


وخيوط مصائرهم تتأرجح في أيدينا ؟ 

المؤرخ 8 
لا أدري لم 'بلقون خيوط مصائرهم في أيدينا 
بدلآً من أن يستبقوها في أيدهم ؟ 

الوزير 
كي نحيا في هذا الإزعاج الداثم .. 


أبن الخصم ؟ 


الشاعر 

هذا 
الوزير 

هل هو ملكك ؟ 
الشاعر 


الوزير 


ما عملك ؟ 

الشاعر 
شاعر 

الوزير ظ 
هل أبطأ عنك المنحه 


الشاعر 
أخذ امرأتي 

الوزير 00 
ما رأيك با سيد ( عفواً مع حفظ الالقاب ) 
فالكل سواء ف شرع قضاة الاقدار 
اللك المتمكن .. والصعلوك .. “الصعلوك .. 


لحت 


هي ملكي 

فأنا استحوذت عليها بالسيف 
الشاعر 

لى تك” ملكا له 

بل كانت في أسره 


هو ما تعطيه من نفسك »© لا ما تسلله نفسه. 
هو زرع ينمو في ظلك لا يصفر ولا يذبل 
هو ذهب يتشكل بين 000 
لا ذهب تكنزه خلف” جدار 
هو نبع تشكف عنه حق يتسم ماؤه 
لا نبع تطمره بالاحجار 
الوزير 
5 
الملك 
ل شامق الاقدار - 
لا يخدعك الشاعر بمحار اللفظ الثرثار 
الفارغ من معناه الواضح 


الوزير 
حقا .. لا يخدعنا الشاعر بمحار' اللفظ. الواضح 


ليق 


الفارغ من معناه الثرثار 
الملك 
استحوذت علبها بالسدف البتار ." 
وحرصت عليها حرص البحر على لؤلوؤه » 
إذ يمخزنه في باطن نفسه 
م ترها عين منذ وضعت عليها كفي' الجانيتينٍ 
كنت أخاف عليبها أن يزعج هدأة نفسيتما .. 
ها قد قتصرةة متدفنة الأزمان 
خراطت» علنيا الظل الداكن | 
حتى لا يذبل وهج الشس المحرق | 
الشاعر 


مادا أعطيت لما ؟! 
عاشت كالتمثال .النارد في باب هدينة أشياح ”" 


4ك 


الملك 
أعطيت لا ما لا يقدر أن يمطبه إلامي 
استقرار الذهن المرتاح 
وصفاء القلب الخالي. مما يححزن أو يفرح 
الشاعر ٠‏ 
ما تذكره يدعى بامم آخر 
'ندعى بالموت 
لكني أعطيت” الحب 
أعطبت” المستقبل 
كانت تنتظر عطائي كالأرض القلقه 
إذ تنتظر خطاب الريح الحامل للأخبار الساره 
أخبار الخصب 
الملك 
لا تيفو ني الحق .. قضاة الأقدار 
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فبي امرأتي بالسيف وبالماضي 
فوق ملاءتها يسقط ظلى 
الشاعر 
لا.. أقضاة الاقدار 
فبي امرأتي بالحب وبالمستقبل 
في باطنها يتخلق طفلي 
الوزير 
والآن .. 
هام ما قر" عليه قرار قضاة الاقدار 
قررنا أن يتقاسم هذان الرجلان 
(عفواً.. مع حفظ الألقاب ) 
هذي المرأة 
هذا الرجل تلكها بالسيف 
فله الرأس » وما تحت الرأس إلى قرب الخنصر 


ملك 


هذا الرجل استودعها طفلاً ش 

آفله ما تحت الخصر الى إخمص قدميها .. 

انتهت الخحلسة ! 

باجلاد.. نفذ ما قضت الحكة به الآن 
الشاعر 

«وصارخا » 

ما أخيب ما ضيعت من الجهد 

أبن السيف ؟ 
الجلاد 

« يتقدم منه حاملاً سمفه ومهدداً » 

الوزير 


الشاعر 
مبلا ياقضاة الاقدار. 
إن يك هذا هو حكم المبرم 
تمزيق الجسد وسفح” الدم ' 
فأنا أتركها له ! 
فأنا أتركها له ! 
« ستار تقف أمامه النساء الثلاث » 
المرأة الاولى 
هذ| .با النمط اشرو السادة هر الكل الاولا: 
الاحتكام إلى قضاة الاقدار .. .... 
المرأة الثانية * ظ 
ش القد قضوا بتمزيق جسد المرأة » وتفريقه كأنه 
ورقتا لعببين. اموت والماة.. بينالملكوالشاعر 


رةه 


المرأة الثالثة 


بالتسوية بين الاطراف المتنازعة » أو المصالحة 
بين الاتجاهات المتباينة » أو بالتعبير العامي 
« قسمة البلد بلدين » 5 


المرأة الاولى 


وهو حل مخسر فيه عادة صاحب الحق » وما 
قصة سليان واحتكام المرأتين » الأم الحقيقبة 
والآم المدعية » ببعيدة عن أذهاننا وقد سمعها 
كثير منا من جداتهم وأمباتهم » أما الذين م 
يسمعوها لنقص في المعلومات الفولكلورية في 
عائلاتهم » أو لأنهم ينحدرون مق أسرة: كرغة 
لاتعرف هذا التراث الشعبي » فلا بد انهم 
- كدثقفين ‏ قرأوها فيمسرحمةبريخت المشهورة 
: دائرة الطماشير القوقارية .. 


3 


مرأة الثانية 


لقد قضى سلبان أن تشد المرأتان الطفل » كل 
من طرف » فتنازلت عنه الأم الحقمقية لآنها لا 
تتصور أن يتعرص جسد طفلبا الرقيق لهذا 
المت ال 


لمرأة الثالثة 
وحمنا تنازلتعر ف سلمان أنهاهي الآم الحقيقية 6 
ولكن أبن لنا يحكة سليان .. الذي كان اسمه 
سلمان الحكم . 

المرأة الاولى ' 


والآن لنقدم لع الحل الثاني .. الانتظار 


416 


المرأة الثانية 


لقد انتظر اجميع .. . انتظرت الحاشة حتى 
3 8 0 تعود الجلاد» عاما....عامين .. عشرة أعوام.. 
عش رن .وما زالت تنتظر حتى ترفعالستار. 
وانتظرا الشاعر رالملكة نحثى نولد الطفل > ثم 
انتظر حتى يكبر » ثم انتظرا حتى يعاماه 
الحكة والشعر » مم قليل من اللعب.بالسيف 2 
وحين أتم عشرين عاما عادا به إلى القصر . 
0000 والآن ترفغ السنتار 
« يرفع الستار » القصر كتيب خافت» 
ينعق البوم فيجوانبهوتعشش العنا كب . 


. في اركانه » الحاشية ما زالوا يجلسون 


علق 


الشاب 


هل هذا هو قصري الموعود ؟ 

ع خرب تنعق” قبه البوم ويرعى الدود 
ما أتعس هذه الرائحة الملعونه 

رائحة الموت الحزون 





الوزير 
« وهو ينظر بصعوبة > ويتذكر بمشقة بالغة » 
هذا.. الشاعر .. هذي الملكة لو صدقت عبني 
لكن من هذا الشاب ؟ وأن الجلاد ؟ 
الشاعر 
إن تكن الأسماك أساغت طعمه 
فبو الآنث حبيس في يطن الحوت الابدي النهمه' 
أما إن كانت قد لفظته للأرض 
فأساغت 'حثته المهترئة 
فبو الآن بلا شك قطعة قرميد صدئة 


أو غصن” فى إحدى الاشحار السامة 


الوزير 
20 متشانياً «( 


يدق 


كنا ننتظره 

لكن النوم عنيد لا يرحم 
وخصوصا في هذا السن المتأخر 
أرسلناه ى يأق بالملكة 


يٍ 

ها هي ذي جاءت بإرادتها الحره 
لا يعننا ثأن الجلاد 

فلتصعد هي كي ترقد جنبه 

حتى يخرج منه طير الموت الاسود 


الشاءر 


حسيالك با بجنورن 

صار الملك تراب من أزمان 

اكشف عنه.. تحد الطحلب ينمو فوى فراشه 
إصعد » واكشف عنه ..! 


41. 


القاضي 
« يصعد متبالكا لينظر إلى الملك ثم يعود » 
حقاً.. فقد اهترأ الثوب 
صار الملك تراب ينبت فيه بعض العشب 
يظبر انا نمنا زمناً 
من هذا؟ 


الشاعر 


هذا 'المستصل 


المورخ 
هل هذا اسمه 
دعني أكتب هذا في أوراق 
با للعجز الملعون 


1 


هذا ابن الملكة 
ابن الأعوام العشرين 
هذا ذو حقى جاء ليأخذ حقه 
فليجلس في عرشه 
الوزير 
فليأخد ما شاء 
وليجلس حبث بريد 
إنا نبغي أن أنحلد للنوم 


خرف 


فيتفتت قطعاً . يجلس على كرسي العرش » 
فينبار به »2 يحاول أن يحركه »> فتهتز 
عدر اث الغرفة:وتقط أعثارها ,حورش 
في العناكب » 


ما هذا ؟ قصر” ملعون لعنته جنيات الموت العطشى » 
التخريب وللهدم 

لا أبصر” حولي إلا ما هو منهار ساقط 

أو مهدوم متحطم 

علل كامنة في التاج » وفي. خشب العرش ©» 

وفي 'جدران القاعة . 

في الأستار وفي درجات السم 

في شعر لحى هذه الأسشباح المرتاعه 


أهي السوس أم الموت أم اللعنه 


ضف 


أل 6 ظ 
ماذا أتلقى من جائزة بعد الحم ربيعاً إثر ربيع ؟ 
بتخوم المستقيل ..؟ 

بل من أبن بداية عبدي 

من أية بداية ترمم الملك المتيشم 
ابدأ من هذا الركن المعتم 

أم من هذا الركن المتهدم ..؟ 

مأزيل بقايا الماضي وأعبد بناء القصر 

الوزير 

لن تقدر يا ولدي 55 لن تقدر 

إنا محبوسون بهذي الغرفة 

فقد احتل أمير البر الغربي 

باقي غرف القصر 

« ستار » تقف أمامه النسوة الثلاثة » 
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المرأة الاولى 
هذا هو الحل الثاني سبداتي سادتى .. ولا 
ندري هل أعجيم - دراميا بالطبع - أم لا » 
فنحن نحي لي حكاية وهمية ها ترون » ولكننا 
سنعرض عليم الحل الثالث كا وعدناع » وفي 
إمكان عندئذ ان تقارنوا بين الحلول المختلفة . 

المرأة الثانية 
وكا وعدنا؟ أيضافإن الحل الذي تختار ونه الليلة 
هو الدي سمقد مه وعدده غدا » بعد أن بمطه 
المؤلف أو برتجحل الممثاون بعض العبارات لكي 
ملا به كل وقت الفصل الثالث . 

المرأة الثالثة 
والحل الثالث يبدأ بعد أن يغفو الشاعر مع 


نف 


المللكة في كوخهها > ثم بيبا في الصباح ملافا 
المستقبل مبتسمين سعيدين بليلتها » منطلقين إلى 
معر كتها . أما الخباط » فلا بد أرنى يكون 
وراءهما في مكان ما لنقف بعيد] لترى ما 


نحدث . 


« الشاعر والملكة يخ رجانمن الكوخ. 
سف الجلاد مستند الى جدار الكوخ» 


وعقدت بها _مقبض سيفه 
:.. جتى أتقلده. في الصبح 
الملكة 

أن الكتف الجرداء ؟ 
الشاعر 

ألقيت) باق .هام الثير ؟ 

مع باقي الأشلاء 
الملكة 


هل غادرت فراشك في الليل ؟ 


الشاعر 
حين رأبتك قد أغفيت سعيده 


ارت 


تتمطين كا يتمطى النبع الرئان 
ب هه 
الملكة 
دعني أليسك السيف 
الشاعر 
وراكعاً » 
لأكن فارسك الشاعر 
الملكة 
لتكن شاعري الفارس 
دعني أتلقى منك العبد 


أن تخلص لى الود 


1 / 


هل 'تقسم أن تعطبني كاماتك 
تتغنى لي حتى يتايل عطفاي من الخبلاء 
عندئد يساقط مني مر" يشبع جوع السطاء 


الشاعر 


الذهسه 
و'سراي هم الأتمار الدوارة كل مساء 
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الشاعر 


همأ عضى .. هل درت الآمر ؟ 
الملكه 


أترك' لك هذا التدبير 


الشاعر 


اميق 


فى طريق القصر» حتى يقفا أما 
« يمضيان في طريق القصر» اد ا 
الستار » فينفتح عن قاعة العرش» يدخلان 


يصمح المنادي ( 
المنادي 
الملكة .. كه.. كه .. معبا الشاعر .. عر .. عر 
« بهب الوزير والقافي والمؤرخ وقوفاً » 
الوزير 
أبن الجلاد ؟ 
هل أقنع مولاتي أن تأتي راضية مرضيه 
ى تغفى جنب جلالته طوعا لإرادته الملكبه 
حقا.. ما أنبل قلبك ا مولاقي 
الملكه 
بل ما أغبى عقلك أنت 


بثرة 


0 ١ 
0 لحلاد الآن‎ 
ا‎ 
قل‎ 
ختزنه‎ 
حدااته‎ 3 1 
70 كان النهر‎ 
006 وبالدات‎ : 
5 الآن و‎ 
هره‎ 0 
حو‎ 
ا لسمكات‎ . 
هه ظ‎ 
ة إحدى‎ 1 
معده‎ 
قِ‎ 
الورخ‎ 


ىق 
غر 
أن الجلاد . 
75 
هل تعني 


ذف 





وابتخلتي سه 
أغق "...إن ا امقناف إلى حتقه 


«ويستل السيف © وبرفعه في وجوهمم » 
القاشي. 
ماذا تبغي ؟ 
أغمد هذا السيف الباتر 
نحن نطيعك فيا تأمر 
الشاعر 
أنا لا أبفى شيئاً 


كن مولاتي قد تبغي بعض الأشياء 


يف3 


رةس المسرحية م ١‏ 


الوزير 

طفل الملك الراقد 
الملكه 

بل طفل النبر الخالد 
المورخ 

ا 
الملكه 

طفل الجرح المفتوح 

50 

والسيف الناطف كالوحي 
القاضي 

لا أبصمر طفلاً يا مولاتي 


ديق 





الملكه 
لا بد سبأتي 
المستقبل لا 'يخلف وعده < 
أصدق وعد هو وعد يضربه بطن الام 
المورخ 
لكن املك دعاك اليه 
الشاعر 
بل هو يدعوم أنتم 
اللتقاضي 
بل سععته أذني بدعو الملكه 
الشاعر 


53 


تاوف 


لا يدعو الموت اليه سوى الموتى 


هيا فليحمل كل منيم طرفا من جثة ملككم 
الممت 


وامضوا به 
ثم ضعوه ف مقيرته 
وأقيموا معه حتى يأنس خاطره بالموت 
امضوا .. امضوا .. أو يفرغ فم هذا الغاضب 
عضر 
« يدفعهم بالسيف» فيبرعون» ثم يتجه 
إلى المنادي » 
أنت اذهب معهم © لتنادي حين كي ء قامة موتى 
التاريخ 
لزيارة سيدم في حفرته الرطبه 


إدهب .. إدذهب 


شف 


«يقف الملكة والشاعر متشابى الأبدي » 
فبصران اقباط يذل عجل ...'تناديه 
الملكة » 


ستكاون نديمي وعدي 

أعرف أنك لاا تد 57 
يكفي أن 0 مذيحة : لامك ف لفك 
يكفي أن أسممع 0 ري 
يكفي أن أسأل نفسي أحياناً : أبن لسانك 


عندئذ يثل في وجداني تاريخ المافي كله - 


الشاعر 


فو من حاشيتك ؟ 


1 


االكه 


حاشيت الناس جميعاً 

افتح بابي للمرضى والفقراء 

والعشاق وطوتانىي الطرقات وأهل الحرفه والأجراء 
: : - 3 أ 5 

نفيك المت" 

حنلى لآم بضجيج أهوْر النشر الأحماء 

نتقامم شقوتنا في أيام الشقوة كالجزيه 

وسعادتنا في أيام الفرحة كالكنز الألاً 


الشاعر 


ارق 


« في عبادة وهو راكع » 


مولاقي .. مولا 


وأنا تابعك الممثل لأمرك 
الملكة 
بل تابعي الفاني في حي 
الناسج لي أحلام المستقبل 
المتغني بالصبح الآمل 
الصبح الاجمل 
« جمسط الستار » وتقف أمامبا النسوة الثلاثة » 


المرأة الاولى 


هذاهو الحل الثالث . ا لاصدقاء» 
واممحوا لنا أ نْ 00 3 النداء » بعد هذهء 


المرأة الثانية 
والآرنتف 


414 


أي الحلول. الثلاثة .قد أعجميم .. ارفعوا 


أصواتكم بالرد .... إذن لن نعرض عليم 


غدا غيره » وكذلك في الايام التالية إلى 
أن ينتهي هذا العرض »© ويحل محل في 


هذا المسرح عرض جديد يستدعي سؤالاً 


جديدا. 
وإلى اللقاء »٠‏ لا ١؟١.وه‏ معذرة و٠‏ » لقد 
نسينا أن نقدم لم انيتا #ويسول زملن 


هذا التقدم 1 


المرأة الثالثة 


لفك 


أما الممثلون الآخرون © فهم : 
......... في دور الملكة 
0 واعاء فقون الشاغر 
........٠‏ ف دور الملك 


3 .وى ىا و مهام و ٠.‏ قِ دور الوزير 


الخ .. الخ .. الخ 


ديعا الترج ء 


11 


هجرالديل 


دار العودة- بيروت 


اعرف" رسن وعيوق انان والإماان لان" 
وتهبت' وحدي في صحاري الوجد والظنون 
غمرقن” رودق # شرع القيظة 4 «مشدود البنان 
على أرائك السعّف 

طارق نصف الليبل في فنادق المشردين 

أو في حوانيت الجنون 


44 شجر الليل - ١‏ 


سريت وحدي في شوارع لغاتها » سماتها » عماء 
أسمع أصداء خطاي 2« 

ترن في النوافذ العمماء 
وطرت” بين الشمس والسحابة 
ونمت فى أحضان ربة الكتامه 
لكننى » هذا المساء 

1 ساقي في مقعدي الألون ) 
أحس الي خائف” 
والتاعدادق عرض رمت 
وانني أصابني العي* » فلا أبين 
وأنني أوشك أن أبي 


2 
٠. 5 
» سقطت”‎ 


كين 


1 


وكأني قطعة' صخر' 

نبتف بالاقدام : 

رديني في أكتاف الجيل الجرداء 
أو في حضن الأغوار المبخوره 
وأخذيني من أرصفة الطرقات 
أو“زنؤاناكا اليتون اسه 
أو أعتاب الخّارات 

وكأني كومة' رمل 

تبتف بالأيدي : 

دريني فوق شطوط البحر 
القبني جنب طبور الزيد البيضاء 


4١ 


أو ع طرق الأموان 
وكأني نهر 

هتف با مجرى : 

أر جعني للقمم البيضاء 


حقى لا يشربني المقى والجبلاء 


ولت 


ام 
4 أعلق” تذكاراق ؟ 
والحائط منهار 
ا أسمر حزني » شغفي 
أفراحي » ولحي » لحفي 
واظانك مرا 
با أيتها الأمسية الصصفية 
ردي عني أنسام النسيان 
أو فاعطيني صندوقاً من كلمات 
كي أخزن فيه بعض المقتنيات 
با أسفي » 
هربت” مقتنياتي كالطير ايان 
تذكاراق ارتفعت نحو الآفاق الغيميه 
حملا من دخان 


146 





5 0 ب 
'الظامة تهوي نحو الشرفه” 
ذي عربتها السدواء 
صلصلة” العجلات الوهميه 
:تتردد ذفي الأنحاء 
خدم الظامة والأجراء 
ظافرا'س حول الركية الدكاته 
'بلقون بذور الوجد الخضراء 
بعتا هارا قوق مش اللي" 
بكتا حق ابتل” الثوب 
351 2 يلد علني البرد 
فلأهرع' للغرفه 
لم أدرك أني عريان 
إلا" الآن 


46+ 


- 4 


أرتد الى هذي الفكرة كل مساء 
مثل” صدى” يرتد الى الصوت 
غقل القين :الى لبن 

:تتشكل أحياناً في أقنعه و 


تبغي أن تعرفها يا جاسوس الوقت ؟ 
لا» اني أكتمبها عنك 

بل إن في الحق 

إلا أعرف كيف أعبر عنها لك 


هه 


1405 


البحث عن وردة الصقييع 


درم أزل فيا نظمته في هذا ال+زء عل الإيياء الى 
الميارات الافية » والتنئازلات' الرحية ة 
والمئاسيات العلوية » جريا على طريةتنا المثل » 


حي الاين بن عري . 
أبحث' عنك في ملاءة المساء 
أراك كالنجوم عاريه 4 
نائمة” مبعثره 
مشوقة للوصل والمسامره 
والاقتراح الخمر والغناء 
وحينا تهتزة أجفاني 
وتفلتين من شباك رؤيقٍ المنحسره 
تذوين بين الارض والسماء 


/اضة؛ 


ويسقط الاعياء 

عديمر | كالظرة 

على هشم نفسي الذابلة المتكسرة 
كأنه الإغماء 

أبحث عنك في مقاهي آخر المساء والمطاعم 
أراك تحلسين جلسة النداء البامم 
ضاحكة مستشره 

وعندما تهتز أجفاني 

وتفلتين من خوط الوهم والدعاء 
تذوين بين النور والزجاج 
ويقفر المقعد” والمائدة الماء 
ويصبح المكان خاوياً ومعتماً 
كأنة صحراء 


أبحث عنك في العطور القلقه 


مه 


كأنها “تطل من نوافذ الثيابٍ 

أبحث عنك في الخطى المفارقه 

يقودها إلى لا شيء » لا مكان 

وم الانتظار والحضور والغياب 

أحث عنك في معاطف المتاء إِذْ 'تلفٍ 
وتصبح الاجسام في الظلام 

تورية ملفوفة”» 

أو نصبا من الرصاص والرخام 

وفي الذراعين اللتين تككشفان عن منابت الزغب 
حين “هل الصف 

ترتحلان الحركات الملغزه 

وتعبئان في همود الموت والسموم والزحام 


حى يدور العام 


1466 


أغيث عنك في مفارق الطرق 
واقفة » ذاهلة » في لظة التجلي 
منصوبة” كخيمة من الحزير 
هزها نسم صيف دافىء » 
أو ريح صبح. غائم, مبلل. مطير 
فترتخي حبالها » حتى تيبل في انكشافبها. 
على سواد ضظلى الاسير 
ويبتدي لينتبي حوارة القصير 
أبحث عنك في مرايا 'علب المساء والمصاعد 
5 عذك في زحام الممهيات 
'ملتفة في أسقف المساجد 
أمحث عنك في المنا المتاجر' 
أعنق» غناك في 57 القطار زناه 
في الكتب الصفراء والبيضاء والمحابر 


1 


وفي حدائق الاطفال والمقابر 

أنظر في عيون الناس جامد الاحداق. 
كأنني أسأل كل عاير 

كوي الى بيت في الليل الاخير 

أنتظر انبثاقك - المغتة ‏ كالمقيقة 

( أنتها النشنة الواهضية المسار 

يا وردة الصقيع 

أيتها العاصفة المحكة” الإسار 

خلف فصول الزمن الدرار ) 

حتى اذا طال انتظاري المرير 

شربت” كأس الخمر والدوار 

كأنني أقبّل” الدموع في خدود الكأس 
قطرة” » فقطرة” 

كأني ألتذ باليأس والاتكسار 


15 


وأورق المقين” » 
أن مستحللاً قاطعاً كالسيف 
لقاؤنا » 


إلا اللمحة من طرف" 


إلى 


تنويعات 


كان مغنينا الاعحمى لا يدري 
أردي الاننان :هر الموث 

م يك' ساقبنا المصبوغ الفو دين 
يدري أن الانسان هو الموت 
والعاهرة” اللامعة” الفكين الذهبيين 


م تك تدري أن الانسانة هو الموت 


11 


لكني ل يسالفر أنامي 2« 

قد صادفني هذا البيت 
« الانسان هو الموت » 
واف اننا سن و« 1 تي 
وتعفنينا: الى حالف أعنيقةه. , 
أتوهم أحيانا أني اتسمع وقع صداها 
هل تقدر أن تمسك ,اللحظة 
وتكملها في قيد الوقت 
حتى تتأملبها في لخلوه 
أو تسمعها فى كردت ؟ 
أما ره 
تلقث حدا دك والح دناه 
تشخر: فى زفرات. الشسن: المنتملة 
إذ يتحشؤها الححر المصمتث 
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والنشوة حمدت 

ثم انطفأ في أحشاء العاهرة المفتوحه 
والعاسر # المتتوتة انك يدانه 
فوق تراب مدينتنا المجروحه 

وأ » بعد :زهان > 

أجلس في ركني الجامد كالكوب الفارغ 


يتقطر في“ الزمن المست 


ب 9 ب 
متف أحمانا » رياه ! 
ارقم عنا هذا الزمن المدت 
أقس علينا » لا تعبر عنا كأس الآلام 
غلينا: أن .تيرق" بإرادثنا العضاء 


في منقار الأيام 


16 


فجن اللبل + 


عامنا أن نتبعثر في الريح اللملعونه 
أو تعدا ؟ الاشيان”الدنونه 

ان لا مثل لاموت 

عامنا أن نتفتت أثلاء دمويه 
تتنفس كاليرقات الدبقه 

في قبعان الزمن الآفي 


حتى تخرج لاشطآن الضوئيه 


اب 
م أضنيت" يقيني بفكاهتك الآسيانه 
بذكاء القلب المتأم 
لكني أسأل : 


إن كان الانسان هو الموت 


لحت 


فاماذا يتسم هذا الطفل الأحور 
ولماذا جاز البحر المزيد 

حت خط على شباكى الشرق الموضد 
هذا -العضفون “لاود 

هذا البيت 


( الانسان هو الموت ) 


16 


فصول منتئزعة 


من كتاب الأيام بلا أعمال 


أ بكانية 


أبى جوهرة » 
سمدة الجوهر ©» 
. الجوهرة . الفرد 
كانت تامم” في مقدض سيف سحري مغمدا 


1.5 


”علق رصداً في باب الشرق الموصد 

من “يدم النظر اليها » برتد” » 

اليه النظر المحسور » وبهوي ف قاع النوم المسحور 
'حتى أجل الآجال 

قد 'بمسخ حجحراً» أو في موضعه تحمد 
جام الرفق الوغد 

صديء الغمد 

وتشقق جد المقبض ثم تخداد 

سقطت جوهرقى بين حذاء الجندي الاببض 
وحذاء الجندي الأسود 

علقت طيناً من أحذية الجند 

'فقدت رونقها 

فقدت ما طلسم فيها من سحر منفرد 


ع4 


آه > باوطني 
© 
أبي برجا عريان الصدر المفتوح 
الشمس .. الوثم الذهي على المتن الصخري 
.والقمر على مفرقه العالي 
'.ديك” الريح 
إيه » يا زمن التبريح 
البرج تهاوى في مستنقمك الملحي 
.ساخت في الأوشال الدابقة 


قائتا البرج المجروح 
كم > يا وطق 
٠‏ 
اأدى »قمر ا اسطوو يق :بعلوة: الزان 


تففق 


تعرل” شين قد النبا الشمس. الممطاء' 

حاجتها من خبط النور الوضاء 

علو ألو ان الخرت” 

تتولد عقا ألزان>* قسح زرقتها ؛ 

أو خضرتها أو كنا قِ صدر مرابا 

ماثلة في وجه مرايا 

يتجدد ايقاع الألوان على إيقاع الموسيقى .. 
الموسيقى تتولد من طرقات الانسام على باور الشرفات. 
الشرفات .. الزهريات 

يتبعثر” فيها الورد النابت من طين الارض المسكيه 
0 مختلط) 'منسجما » كالإيقاع 

جاء الزمن الملحط؛ » فحط على القصر الاجلاف” 
جعاوه ممزن منبوبات » ميفى »© ماخوره 

فركت من أباء القصر ‏ الاسطوره 


رفت 


أبي 'مهراً وثابا مشدوداً فى درب المعراج إلى الله 
مبراً يحناحين » الريش' من الفضه 

والوئي' » اللؤاق والياقوت 

'مبراً يصهل وبحمحم 

ينتظر فارسه المعم , 

ايه » با زمن الانذال 

جاء الدجال .. 

الدجالان » العشرة دجالين » المائة » المائتان 

تزعوا الريش > -وسليوا بااقؤت .الوشي “ 

واقترعوا ©» 


وف 


م اقتسموا جور عينيه اللؤلؤتين 


أه » يا وطني . 


ب - الخجل .. وهل هو شعور غريب ؟ 


أترك لي أن تحصوا عده القتلى 

أترك لم أن تحصوا طعنات الرمح 

في صدر السدف المسلول 

( يلعدم هذا النائم في ظاهر حمص ) 

أو في ظبر صلاح الدين 

( يلعتم هذا النائم - رغم ارادته ‏ في أفواه الكذابين ) 
أترك لم يا سادق القوالين 


1/4 


أن تستمنوا في نومم الأسن 

حين تدور برأسم المر » السيثة المبذوله 

باللعب بأسيافك المفلوله 

حتى تعمدها أحلام الصحو الموله 

( منا.. لا متم ) 

في أعناق الفثرسان الموهومين المهزومين 

لكني أبغي منيم شيئا 

أبغي أن أجلس جنب صديقي « أوبرستاد » 

( من أوماو بالنرويج » ويكتب شعراً يتردد فيه حرف 
الخاء كثيرا ) 

أو جنب صديقي أيفتو شلكو 

3 :موسكو :ركان هنا شنا علد :دين ) 

أو جنب صديقي براهني 

( من إيران ) 


و1 





من اتن البلدازة. 

وأنا لست يخجلان. 

أبغي أن أتحدث » أتلاعب باللفظ الجذلان 
عن وهج الشمس على النبل » 

ووهج الاضواء اللبل على الشطآن 

عن “لنت انلك يقلت القتياك السمواوات 4د ” 
كا تلعب” ريح” هينة يحقول الأرز الخضراء 
أبغي أن أتحدث » اتغذ طرف الخرط 

إذ تتحدف: أوزستاة 

عن غابات النرويج » وهذا الطقس العصري 
أذ بثلاقى: العشاق” عل الأرطن: الممنوله 

أو يتحدث براهني ا 

عن وهج الأنوار بمبدان الفردوسي 


والاركان المظامة المفضية إلى الممدان. 


ع1 


أو يتحدث ايفتو شنكو 


فق انين المقاق 016 لفون 


حين أقارع أحدهم الححة بالححه 
أخشى أن يطلق في وجبي فجأة 
تارك التوبد” اللفون 

أبغي أيضا ألا أصبح كالمسحون 
ألا أصبح مضطراً 

حتى لا تفحأنى السكين 

أن تصبح كاماق 

عما قبل العام الساببع::والسبتين 


يفت 





مساءلات 
جع - 


ركف 
الافيو 
خر 
و 
لتفكير كا يعتاد المدمن 
منذ زمان التفنكى 0 0 
ذ اعتدت 0 1 
: 000 ا 00 المعتم 
: 0 5 قاع الى 
0 ئ أني أهري 1 ملحاحه 0 
0 0 0 0 
اي 1 ْ 4 للا رثة 
يٍ أهوي 0 ' 0 
2 أنشا عند ' [ْ 
ظ ظ | : و م 
ش : 1 صدعي 
حمى د 


ستفهام المحم 
هذا الا 


ماذا قد محدث ؟ 

ماذا قد محدث ؟ 

لكني .. 

إحقاقاً للحق 

لا أسان. أبنو ل امال 

اذا" قد نهل © 

مخنوقا في كل مساء بسؤالي أهوي في قاع البئر 


وقد اعتدت النوم كا يعتاد المدمن وذ الأفيون 


يسألني بول اليوار 
عن معنلى الكلمه 
) الجربه ( 
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يسألتي برت برخت 
عن معنى الكامه 

« العدل » 

يسألني دانتي البجيري 
عن معنى الكامه 
ا 

يسألني المتبي 

عن معنى االكامه 

« العرة » 

يسألني شيخي- الأعمى 
عن معنى الكامه 

« الصدق » 

قاعم أبنتي يول > لا املك .ردأ 


استعطفهم »> وأنام 


م1 


حين عسل الصبح . 
شرد في الطرقات © الشمس »2 الأيام 
تسألني القدم السوداء 
عن معنى الكامه 
« الصمت » 


44١‏ سجر اللبل ب م 


مرثية صديق كان يضحك كثيرأ 


كان صديقي > 
حين يجيء الليل 
حتى لا يتعطن كالخبز المتل 
يتحول خراً 
تتلامس” ضحكتةه الاسبانة في ضحكته الفرحانه 
طينا لماعا أسود » 
أو بلوراً 


14 


و لخشخش ف ديل الضحكات المرسل 
صوت” تتككيين قشر الجوز المثقل 


كنا نتلاق » 

أو بالاحرى نتوحد » كل” مساء » 

في قاع الحانه 

كالاكواخ المتقارية المنهاره 

والريح من الشباك المترب للشباك المترب 
تتسكم بين فراغات الاشياء 

يتنحتى كل” منا عن موضعه للحار الاقرب 
ا ا 3 

ل “كوف أن كتن الدوز © 

إذ 5 أو نتلاقى 


1 


كليات 2 أو أذرعه 20 ل آلام) 6 أل أهواء 
يتقارب كل منا في داخله كالآتجم الفارغ 
فاذا مال تنحنح 

© 


كان ”ضديقي: .فى ساعات: اللبل. الأول 
يتحول يانارنه > 

كانت بلدته ساعات الليل الاولى 
ومجمع من مبحته المنثوره 

أو من مبحته المكسوره 

ما ذاب هاراً في أسفلت الطرقات 
يترسشفه قطرات .. قطرات 


حى عتلىء 3 قتىء القاأروره 


نظ 


يتعمّم بالحتم الطيني الداع على عبنيه الطييتين 
بنقش” فوق نداوته الحبوره 

صورة كون فياض بالضحكات 

يتدحرج نحو الحانه 

ينعن اق أبدننا خثارا > 

هوي مسفوحاً ©» 

يتأرب' عطراً » ريحاً » روحاً 

يجعلنا أحبانا نضحك؛ كالخر الصفراء 

اذ ندرك” أن الاشماء المبذولة » مبذوله 
والاشماء العادية » عاديه 

والاشاء الملساء » جرد أشياء ملساء 

يجعلنا أحمانا نضحك” » إذ يضحك عالخر السوداء 
إد أسصر ف ورق الشحر المتباوي 

موت” البذره 


ك44؛ 


ا تسيس لياق اللكة و تمي 

حين يمص؛ ثنايا امرأة في قبلتها الاولى 
جدران المحمة النخرة 

كنا » وصديقي » في آخر ساعات اللبل 
نتحول” عاصفة مموره 

تتخدد فوق ملاعحنا 

تجعلنا نتن ونتفتح 

تنا تفار 

حتى ذبدو' كتلآً متشاءبة » متكررة » متا لفه 


من إنسان فرد متكثار 


مارك صديقى 0 


<7 


إذ جاء الى الحانة » ل 'يبصر منا أحداً 


14/ 


ع8 
5 


أقعى ف مقعده دوم بالسبحه 4 


عي الضف ادن 

لم ببصر م 

سالث من ساقنه. السبحه 

وارتفعت حكته حتى مسّت قلبه 
فتسمم بالحكه 

غاب الندماء » فلم يقدر أن يتحول خمراً 


وتفتت مثل رغدف الخيز 


44 


؛ آصوات ليلية للمدينة المتألمة 


0 


أمىه »© 
ليس هو الليل' » 
بل الرحم ©» 


145 


آم )> 
ليس هو الليل » 
بل الخوف الداجي ©» 
ايعان الرهقة. 
والرعب المتمداد ©» 


والأحزان” الماطنة” الصحابه 


© 
آم 2 
ليس هو الليل » 
بل القدر 
الرؤيا المحولية » 
وسقوط الحاضر في المستقبل 
© 


3 


بل اجرح البوهي 6 


ف في أسود ( 
ف الصبح المقيل 


صوت بجموعة رجال : 


أنذرنا من قبل أن يجيء 

تراب" لونه الرديء 

أنذرنا من قبل أن تدهنا خبول” المفاحئة 
بطبله الخافت في إيقاعه البطيء 

أنذرا من قبل أن ينشى ريح الوحشة الوبيء 


عوت قطعان السحاب © 


141١ 


وانحدارها 2 كيفه الخبيء 

وهدأة الصمت البليد » 

والنتحوم ثابتات 
كان وليل بي مما 
على امتداد بحر الظامة الكابية الملىء 
درن من قيل أن ككىء 
بأن بوم “جديا تُقدامه 
وظل يلتف على أرواحنا 


حتى بتكت خيوط نوره الصدىء 


صوت بجموعة سام : 


شجر الليل على مفرقنا مال » و أوخين 


14 


شعره المحلول في اكتافنا 

ثم القى مر الوجد © وأزهار الكابه 

في ماقينا وفي أكامنا 

واعتنقنا » وغصون الشحر الموحش .. 

حتى دب في اعطافنا 

شيتقى الحرن الذي كل" دجى يعتادنا 
فاضطحعنا » 

ووهيئاه » وذيئا فيه » حتى لفدنا » واشتفنا 
ثم .. ألقانا هنا 

جائعات نشتبي » كل مساء » موحش © سجر الليل 
لكي يعصرنا 

يلقي بذور الألم الموجع في أحشائنا 


1 


كل مساء > 
قبل أن يأوي إلى فراشه الكلم 
وقبل أن يغب في غباهب الانماء 
يطوف في شياله الحل” العقم 
أن تفتح السماء 
أبوابها عن نبأ عظم 
كل صباح > 
قبل أن يطالم الحياة والأحياء 
'مسبّد الجفون »> مقروح الفؤاد 
سأمان مما حملت صحف الصباح من أنباء 


يسأل” هذا الشاعر السقم 


55 


سؤاله السقم 
رايأه | 
رانأه ا 


ما سر هذا الفزع العظم ؟ 


156 


وقال في الفخر 


علوت" عي أن 3 الألوان في الألوان 
والضياء في الظلال 

عدّمت قلي أن يشم ريح صدق القول والحال 
عامت كفي أن 'تحس الدفء والصقيع 

في أكف" رفقة المقام 

أو صحمة الترحال 

شعت حكة > وفطنة 


4 كم ال م 


روبت” وؤية” وفكراً 

لكني » 

أحس” فيك يا مدينتي الحيره 

بأنني : 

أضل*” من رسالة مغفلة العنوان 

وأنني 

سوف أظل واقفا على نواصي السكك المنحدره 
أبحث” عن مكان 

وربما 

أبامساني ما يامس النيات والحديد والجدران 
من دودة. الشموس..زالأنداء 

ويسقط الصدأ 

عندئد ©» 


نتكون با مديئق صنوا . 


1434 


وأعرق" العتواررت 
معذرة » مدينق 
قلي عطشان الى محمتك 
ورعا 4 
أوازدت” حكة” » 

وفطنة »> 

ورؤية ©» 
وفكراً » 

عرفت” أن قلبك الأسان 
كثل قلي 4 


قارة بك غل #دمافة«الومان: ‏ 


435 


تقرير تشكيلي عن الليله الماضية 


عناصر الصورة 
لون” رمادي > سماء جامد' 
كأنها رسم على بطاقه 
مساحة” أخرى من التراب والضياب 
تننض فبها بضعة من الغصون المتعبه 
كأنها مخدر' في غفوة الإفاقه 
وصفرة” بينها » كالموت > كلجال 


ع 


منثورة فى غاية الإهمال 


( نوافذ المدينة المعذبة ) 


الحركة 


الاطار 


قلبي الليء” بالهموم الملشبّه 
وروحي الخائفه المصطر به 
ووحضية: المدينة المكتشه 


ف ذكرى الدرويش عب_اده 


« كنا نراه في أول العمر » في 
مقهى بميدان الجيزه » وانهدم المقهى» 
وتفرق الصحب »© منهم من أسرع 
سعيه نحو النهاية © أنور المعداوي 
ووحيد النقاش ومنهم ص فرقت 
بينهم شعاب الحياة فلا يلتقون إلا 
قدرا. 

وسألت ذات مساء صديقي رجاء 
النقاش » ونحن على سمر » عبن 


6. 


الدرويش عبادة » الذي انقطعت عنا 
أخار قد ها قرب موعشر ن.عاما. 

وم يضف إلى سؤالي إلا ظلاعن 
جواب » كبذا الظل القلق المجنون 


الذي كان .. واختفى .. » 


كان كثيرا ما يحم 

حتى تصبح رؤياه أشباحاً مرتبكه 

أو أشكلاً مشتيكه 

أو صوراً مبهمة المعنى والرمم . 

وكثيراً ما كان يولي مذعوراً في الطرقات 
كالحموان المارب من 0 

أو يتايل” مزهواً في أعتاب المقبى 


كالقرسن الطب 


أو “بقعي مبموما في إعياء متجمد" 
ويحدتق في الأفقتى المربد 

حتى يلمع في مقلته الدم 

كيرا نما كانت تتبشم ف نمه الكامات 
إذفم 

حتى تصبحم صرخات كلريح المذعوره 
أو سقطات كلماء من و 

أو أصواتاً متداغمة” » لا “تفهم 

أسأل أحياناً ٠‏ 

هل كان بيرى ما لا نبصر 

أم يعم ما لا نعم 

أم كان بحس“ بأن خيول الزمن العاتي 
تخلف” 'خطانا تتقدم؟ 


توافقات 


يعتريي المزاج الرمادي » حين تصير 
السياء » رمادية©» حسين 0 
شمس الأصيل » وتهوي على خنجر 
الشجر »© النقط” الشفقية تبنزف” 
منبا » تموت بلا ضجة © ويواري 
أضالعبا العاريات التراب” الردممم 


6٠ا/‎ 


و 


الساء .ترابية » حين يصبح مرج 
السهاء جديبا » كصحراء تنحل”' فيبآ 
النحوم رمالا » وينحل” حتى يذوبه 
ببطن الميِولي القديم التراب” 
السقم” 5 1 


يطلم الصبح” » يطلع في صباح > 
فلا اهر الضوء » أو مشرق 
القسمات ٠»‏ ولخنه فارغ” 6 الكلام” 
تحار رخيص © وقلبي" فرغ 
من حزنه. الغسقي لكي يشربة 
ال الماسخح الطعم 0 00 
يتقو التخطات؟ 'اللطيية ‏ علق 


ممه 


مثاما يحمل النسر والدود أو 
عسل" الأهير والفطر” والست 
والريح » أو يحمل العشق والقتل” 
أو يحمل الذسكريات الغبية » يلقي 
بها في ظلام. شطوط المساء . 
السدم .. 


ها أن سائر” في الفصول » عليل” 
صحيح” 2 كندب” ( وأخشى الكابةة 
00 
والتبوس التسوم: تفيني' (اتتدارهيا: * 
وروحي تعد ولاداتها واحتضارا#با 


والشموس” النجوم ... 


والشموس” النجوم” الأهاّة” » يا زمنا 
فاتر » يا حياة” تحرب كيف تقلد صورم! 
في الزمان البعيد القديم . 


1 ابيتدين” وس الملكة © أ وم 
لس بوجد” بعد » أنيا زمناً قادماً 


من وراء الغنوم . 


]ا أستنر نوسي الك .فاق 
ا انتظاري طال »© لأن انتظاري 
يطول © لآنك..قد .لا :تميء ©» لآأرك 
النجحوم تكذب ظبي » أت كتاب 
الطوالع. يزعم أنك نان إذا 
الرو النسن -والاقيواة 28 لأ 


الشواهد / تتككثتف »> لأرن الليالي 


هأ٠١‎ 


الحمالى بلدن 'ضحى” جبضاً ( ولأنف: 
الاشارات حين تحىء 1 


تحيء البنا الاشارات من مرصدر 
الغيب يكشف” عن سرها 

العاماء الثقات » تقول : 

انتظار عقم ٍ 

انتظار عقم ! 


انتظار عقم ! 


